








-----لنلياة فيل 


صاحباها ورئيسا تحر يرها : اميل زبدان وشكرى زيدان 


مدير التحرير : طاهر الطناحى 
المدد "”؟ * مارس ١549‏ »* جمادى الأولى ١‏ 


بيانات ادارية 


ثمن العدد فى مصر والسودان .5 مليما ‏ فى الاقطار 
العربية عن الكميات المرسلة بالطائرة : فى سوريا ../ قرشا 
سوريا ‏ فى لبنان .م قرشا لبنانيا ‏ فى فلسطين هل 
ملا فى شرق الاردن 6م ملا فى العراق .1 فلسا 

قيمة الاشتراك عن سنة ( ؟١‏ عددا) :فى القطرالمصرى 
والسودان .1 قرشا ‏ فى سوريا ولبنان ...م قرش 
سورى أو لبنانى ‏ فى فلسطين وشرق الاردن 8٠.٠‏ مل ب 
فى العراق ...م فلس ف المملكة العربية السعودية ../ 
قرشا صافا أو ١7‏ شلنا ‏ فى الولايات المتحدة وكندا 
وكولومبيا والمكسيك والارجنتين " دولارات ‏ فى سائر 
انحاء العالم ٠٠٠‏ قرش صاغ أو 5 / .؟ شلنا 

طريقة الدفع 
بريدية أو شيكات فخارج القطرالمصرى : موجب شيك 
على احد بنوك القاهرة أو حوالة نقدية (جعوءه بعدمقة) 
.أو الى أحد وكلائنا اذا كان هناك وكيلٌ . ولا يمكن قبول 
أذونات البريد أو العملة الاجنبية 
مركز الادارة : دار الهلال 1 شارع الممتديان ‏ القاهرة 
المكاتبات : روابات الهلال ‏ بوسعة مصر العمومية ‏ مصر 
التليفون : 55.515 ( ثمانية خطوط ) 

الاعلانات : بخاطب بشأنها قسم الاعلانات بدار الهلال 


تيتدىء رواية « شجرة الدر » بمقعل الملك المعظم 
طوران شاه اخرنلاطين الدولة الاروبية ؛ ومبائمة ع1 
الدر زوجة الملك الصالح . وهى تأتى فى العصر التاريخى 
بعك رواية صلاح الدين التى صدورت ى الشهر الماضى 

أما أبطال هذه الروابة » فمن المماليك الاتراك » وكان 
الملك الصالح قدجعل منهم رجالدولته وخاصة يطالته . 
كلما رأوأ أ نالسلطة أصبسحت فىأبديهم طمعوآأ فىالاستقلال 
بالمكم . حتى اذا توف الملك الصالح وخلفه طوران شاه 
قتلوه شر قتلة . ثم اختلفوا على من ساأبعونة من بعذده ) 
فتداركت شجرة 5 الأمر » فبابعوها باللك ؛ فكانت 
آول امراة ملكت فى الاسلام 

0 م التراع بيلها وين يعض أمراء الوااييت 0( 
باكلك الم » وتزوجها » فأفضت السلطة الي البالياك 
الاتراك فتوارثوها 

وقد تضمنت هذه الرواية وصف بغداد عاصمة 
الخلانة العباسية 2 وما كان من زحف هولاكو التترى 
عليها وتخريبها وقتله الخليفة الستعصم بالله » والتقال 
مقر الخلافة ألى القاهرة فى عهد الملك الظاهر بيبرس 

لا 

وبهدذه الروابة بكون قد صدر من سلسلة روايات 
تاريخ الاسلام ثلاث روابات . وكد رآنا أن نعود الى 
السلسلة من 'بدايتها فننشرها بالتتابع عدا الروابة الاولى 
منها » وهى : « فتاة غسان » فسئوجل نشرها لغفر صة 
ملائمة لطولها . ولهذا ستكون الروابة الثالية : « ارمانوسة 
المصرية » تصدر فى ١5‏ ابريل القادم. وفيها يرى القادىم . 
بأحلوبها العائق تفصييل قم عضر علن راد عورف إن ” 
وآاحوال الاقباط والرومآن ‏ فق ذلك الزمان. . 
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جية الرد 


تنضمن مقتل املك طوران شاه آخر 
سلاطين الدولة الأبوبية » وسايعة شجرة 
الدر زوجة الملك الصالح وتتويجها ملكة 
قلصر » وهى أول ملكة فى الاسلام 


اع ع اع ع عد اج اع اع ا 


اج ا 


ع 


أبطال الرواية 


شجرة الدر ؛ زوجة املك الصالح 

شوكار : جارية شحرة الدر 

عز الدين ايبك الت ركمانى : قائد الجيش 

ركن الدين بيبرس اعد اماء لكين 

سلافة التركية : جارية الملك الصالح 

سحبان : تاجر أقمشة من بغداد 
المستعصم بالله 0 الخلفاء العباسيين ببغداد 
الأمر أحمد ( ابو بكر ) : ولى عهد المستعصم ,الله 
هولاكو التترى : حفيد جانكيز خان 


مؤيد الدين بن العلقمى وزير امستعصم بالله 


مراجع هذه الرواية 


هذه الراجم هي إلتى اعتمد عليها اماف فى سرد حوادث الرواية » 
وكان شديد الحرص على أن تكون وقائعها الرئيسية صميحة 


حسن الحاضرة للا'سيوطى * سيرة الملوك 


تاريخ ابن اياس * معجم ياقوت 
الملال لد و١‏ *# تارع ابن جبير 


تارع الفخرى * تار مصرالحديث لجرجىزيدان 





فذلكة تارضخية 


فرغنا من روابة صلاح الدين وقد دخلت مصر فىْ حوزته » وبنى 
بها قلعة القاهرة وجعلها كرسى ملكه ؛ ثم توارثها السلاطين من اولاده 
واحّوته وأولادهم وأحقادهم» اليا فيما بيتهمملك 1 
حتى أقضت السالطنة عصر سنة 1589 ه الى الملك الصالح بن 
الكامل:٠‏ فاكثر من اكناء اكماليك الأثراك؛ وجع مثيم تح النا مطلوك 
0 قلمة القاهرة كل الها اعلا رجاتت ومماليكه 
فرنس) ه وكان املك الصالح مربضا فماعل” 00 
بالتجنيد والاسنعداد للحرب ؛ لكن الصليبيين استولوا على دمياط 
بخياثة بعض اغلها وفرار بعش أمرائها . «نوق إلك. العبالح على أل 
ذلك » وخلفه ابنه فياث الدين طوران شاه » الذى لقب بالملك المعظم ؛ 
ولكن النفوذ كان لشحرة الدر احدى جوارى الملك الصالح » وهى التى 
ديرت أمور الدولة بعده » وكتمت موته حتى جاءوا بابنه غياث الدين 
من سوردة وبابعوه سنة 551 ه 
وعاد المصريون لمحارية الصليبيين 6 فقازوا وردوهم على أعقابهم 
بعك مقارك تبديدة به واتروا الك او دن التاسع رامن شياطة 
وحددهة . 
ووقع المحلاق بعد ذلك بين رجال اكلك المعظم غيات الدين » 

ومماليك ابنيه للك الصالح » فخرج هؤلاء المماليك عليه » فخاف وأراد 
الفرار » ولكنهم مُبَضوا عليه وفتلوه شر قتلة قرب فارسكور ؛ ثم 
أجعوا أمرهم على مبابعة شحرة الدر » وهى أول امرأة تولت الملك 
ق الاسلام 15 وقام التنازع على اللسيادة بينها وبين بعض الأمراء 
' الماليك » وبين بقية الدولة الأيوبية وغيرهم من طلاب السنيادة » 
وأفضتالسلطة آخيرا الى المماليك الاتراك وتوارثوها » وفى ايامهم سطا 
التتر على بغداد بقيادة هولاكو » وقتلوا الخليفة المستعصم ؛ وانتقلت 
الخلافة الى مصر مما سترى تفصيله فى هذه الرواية ان شاء الله 


فى جزيرة الروضة 


ما آجل ضوء القمر بأ شوكار ! 

انه ججميل يا سيدتى » وليس أجل منه الا الجلوس بين يديك 
والتمتع بحديثشك 

انك تتملقيئنى دا شوكار ولا تقولين الحق . من منا أكثر تمتعا 
بصاحبتها : أأنا وليس فى حدثثى الا المتاعب والمشاكل السياسية ؟. 
أم انت وكد وهبك الله كل ما نتطلبه الغانيات منالجمال والذكاء ورخامة 
الصوت ولطف العثرة ؟ . اصرف متتل الفص وإناق لوه العيولة 
وقداناخ على الدمر بأثقاله ومشاكله 

مح اده و 7 اكور و ا : « العفوء 
مذكورا بجانب مولات شجرة الدر» خظية الك الصالح رحمه اله 
سواك ٠‏ ليس فى التسساء ع يا سيدتى امراك تطمع فى بعض ما نه . 
زادك الله رفعة و .. » 

قبادرت شحرة الدر الى قطع حدبث جاريتها شوكار بأن وضعت 
تدعاامان اثبها بلحت اوحى لبتمس لها لوق انتساتها القباض © وقر 
١ل‏ ل ا تتوهمينه فى من رفعة القدر ؟ . من هنا بأتى 
سبب شقائى » . قالت ذلك واطرقت وهى مقطبة الوحبه » فتهيبت 
شوكار النظر اليها » ولم تحبها 

وكانت شجرة الدر جالسة على مقعد من الابئنوس ؛ فى شرقة بأحد 
قصور الملك الصالح التى بناها فى جزيرة الروضة » تطل على مجرى 
اليل الى مسافة بعيدة . وجزيرة الروضة من أججل جزر النيل بين 
مصر القديمة والجيزة » وطللما اتخذها الملوك متنزها » وقدحعلها مولاها - 
وأنشأ فى هذه الجريرة قلعة فخمة عرفت بقلعة المقياس »© نسسية الى 
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مقياس قديم للنيل » وسموها أيضا قلعة الروضة اوالقلعة الصالحية. 
وكان فى مو ضع هذه العقلعة آبنيةكثيرة فيها القصور والمساجد والمعايد» 
ودور الصتاعة لبناء السقن » والهودج الذى بناه الآمر بأحكام الله 
الفاطمى لخجاريته » واشتهر أمره . فهدم املك الصالح كل هذه الابنية) 
وبنى القلعة مكانها » وأنفق فيها أموالا طائلة . وفى جملة ما بناه سود 
ومسجد » نقل آليها العمد والاساطين الصوان والجرانيت والرخام من 
الهياكل القديمة » وغرس فيها الأشجار والرياحين . وبنى فيها سنين 
برجا شحنها بالاسلحة وآلات الحرب ومابحتاج اليه من الغلالوالاقوات 
خوفا من محاصرة الافرنج » لانهم كانوا على عزم غزو مصر . وبالغ فى 
اقان تلك الابنية حتى قيل ان الحجر الواحد من احجارهاكلفه دينارا . 
ا و ري فرق فيها مماليكه ) وعددهم نحو ألف مملوك . 
وآنشاً خارج القلعة بناء عظيما جمع فيه أصناف الوحوش من الأسود 
والثمور وغيرها 

وكانت شجرة الدر فى جملة حواريه » وقد أنجبت ولدا اسمه خليل» 
فقربها منه »© كما كانت هى على حانب عظيم من الدهاء والذكاء ) فئالت 
نفوذا عظيما عنده . قلما مات فى المنصورة سنة /51 ه كتمت أمره ) 
وكامت بأمور الدولة » وكانت توقع على الأوامر بتوقيعه خحخوفا من 
الفشل وهم فى حرب مع الصليبيين . لكلها أسرت احبر الى كبار 
الأمراء » ولا لدو أبيك التركمانى » وكانت بيته وبينها 
مودة » قبع ثأعيان الامراء الى غياث الدين بن الملك الصالح فاستقدموه 
من حصن كيفا وولوه عليهم وواصلوا محارية الصليسيين 

أآما شحرة الدر فائها عادت الى تلك القلعة وآأقيامت فيها؛) وفى 
خاطرها آشياء لم تطلع عليها أحدا » ورغم ثقتها العظيمة بشوكار لم 
تفاتحها بشىء منها . وفى تلك الليلة اللدمرة جاشت أشجانها وأرقت 
أسبب تعلمه هى ولا تعلمه سواها . وكانت كثيرة الانستئئاس بشوكار 
اعاريتها ؛.وهن -ملة الطلعة وخيمة الضوة يتقن النرف على الفود . 
فلما آرقت دعتها آليها للاستئناس بها واللهو بصوتها . واتشضحث 
شحرة الدر بثوب بسيط » والتفت بمطرف من الخز » وجلست على 
اشر فة واطلت على مجرى النيل » وقد سكنت الطبيعة وهدا النسيم 
لا اعتنام . ولم تحسن ارتداء مطرفها » حتى ليخيل الى الناظر اليها 
الشرر يتطاير منهما لفرط ما جاش فى خاطرها من البلبلة . >وهى 
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أمرأة ليست كسسيائر النساء ؛ فلها قلب الرجل ومطامع كبار الرجال, 
ل 1 دوين 

ئة وسيلة كانت » كما بفعل عظماء الرجال وآرباب المطامع 

وكانت شوكار جاريتها الخاصة فتاة تركية مثلها ما زالت فى مقتبل 
العمر » فاحبتها واتخذتها مستودع أخبارها وأسرارها . وان كانت 
لغرط دهائها لا تفتح قلبها لاحد أو تأمنه على آسرارها المهمة . ولذلك 
كان كيار المماليك يهابونها ويحسبون لها حسابا » وقد استولت على 
قلوبهم تهيبا واعجابا 


لق 


خرجت شحرة الدر تلك الليلة من قصر الملك الصالح أجل قصور 
تلك الجزيرة واثمنها رياشا وزخر فا ومعها جاريتها شوكار . ومشت 
فى ممر مسقوف يوؤدى الى شرفة تطل على النيل » فجلست على 
أريكة مغشاة بالد يباج المزركش » وجاريتها تعزف على العود وتغتى لها 
+ اصرايا تيوت إن تطلت الها ادها + وجي تعر ب فى كوا جه 
سطحه . ولولا ما يتخلل بياضه من التموج والارتعاشن لم تشك انه 
فضة خالصة » أو أنه مرآة صافية » وكانت مراياهم تصئع من الفضة 
المصقولة بدل الزجاج اليوم 

وكانها احست بطول سكوتها واشتغالها عن غناء شوكار ». فأجالت 


بصرها فى الضغة المقابلة من النيل فى بر الجيزة » وقد بدث قبها التخيل:. 


صفوفا أرسلت رؤوسها فى الفضاء كأنها أسراب من العذازى بحملن 
المظلات وقد وردن الماء » فلما أشرفن على ضفاف الثيل تهيبن فو قفن 
خاشعات نظرن الى مجراه . وبانت ظلال النخيل فى الاء » وأكسبها 
النيل حركة اهتزازية كأن أولئك العذارى نزلن للاغتسال فارتعدت 
أ-جسبامهن من البرد أو من الحياء 3 ووراع الخيسل تراءى الهرمان 
كأنهما حصلان وقد انتصرا على طوارىء الحدثان » فأرادت شجرة الدر 
آنتوهم حاربتها أنها سكتتتهيبا للطبيعة الجميلة فقالت لها : «ماأجل 
ضوء القمر با شوكار ! » 

فسزت شوكار لآن سيدتها قد مسرى عنها » وزادتامتنائا للا سمعت 
اطراءها صوتها . لكنها ما لبثت أن رآتها عادت الى الانقباض وآخذت 
تشكو من حالها » وأن ما تغبطها عليه من التعيم اتما هو سبب شقائها. 
و ا حي ل ا 0 1 2 
عند قدمى سيفتها » وقبلت ركبتها وقالت : « ماالذى شغلك 


إنها 


1 





22-5 
١‏ للدداظلة 1 دده 








01 ليون ا ٍ 
أهطًا 0" ا 
41 القتج تددر رادت 
0 تك 7 
3 7 
م 
ا 


98 ألدر على اريك مغداأة بالديياح 0 
عامها جاريتها شوكار تزف بعش الألهان 
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يا سيدتى ؟ وهل أنت لا تثقين بى » مع أنى مستودع أسرارك » وليس 
لى شاغل سواك ؟ » 

وشرقت برشقها مىعظ, التأثر » فابتسمت شحرة الدر لها ووضعت 
بدها على رأسها وجعلت تعيث بشعر الفتاة وبوجههاكاتها شاب بداعب 
فتاة بحبها . وشوكار مطرقة يلد لها ذلك لانه دليل ارتياح مولاتها 
اليها . وهان على شسحرة الدر أن تصارح جاريتها ببعض هواجسها ) 
الس ا ا و ارا سر لكر 
حميبه . وقد ككون ذلك الحب حديث الجيران وألخدم ليل نهار ) وقس 
ل ا ا ل 0ت 
لان 0 مرا 1م ا 
بما دكون من أمرها » لكنهم فى الغالب يشوهون الحقيقة بما تصوره 
الام روا 
الفنيقة تماماء لكنها نجاحات وطلبث الى شجرة الدر أن عاستا 
كن ما أكتمه ليمن مما يباك الطلاع عليه ؟ 

لت : ١‏ لا أطلب الاطلاع عليه لآقه يهمنى » لكنتى أطلب ذلك 

ملمي أن الإنسان اذا شت ما بكابده اششخص يحبه ويلق به » قان 
ل 0 
أنك قد جريت الأسرار ولذة المكاشفة » 

فأطرقت خجلا وقالت ل ا 
هل أنا مخطائة با سيدتى ؟ 4 

: « كلا » انك تقولين الصواب . ولكن دعينا من ذلك الآن 

0 بشىء من غناك الرخيم » 
اكلا قائلة . سم لوعي سم 
قلفك » 
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فأحبت شسحرة الدر أن تكون جاريتها اللادئة بالحديت فقالت لها : 
« ماذا تظئين سببه قلقى ؟ » 
الا ما يوجب السرور والفخر » حتى فيما له علاقة بالقلب » أعلم انك 
قد نلت مئنه مالم مله سواك.ان الأمراء كافة بتمنون رضاك © ويعدون 
لي ب لاو او ا ا 1 
رضا . على آنك فى غنى عن ذلك بموقعك الجميل من قلب مولاى 
عز الدين اسك »© وهو كبم الأمراء ) وتمنى لفتة منك و .. » 

فلما سمعت شحرة الدر اسم عز الدين تصاعد الدم الى 
وجنتيها ) و قطعت كلام جاريتها وهى تظهر عدم الاهتمام وقالت”م 
« ليس هذا الامر مما يهتم له أمثالى يا شوكار » وانما هو للفتيسات 
آمثالك » 


لا 


واظهرت شوكار أنها صدقت سيدتها » مع أنها تعلم حق العلم بما 
بينها وبين عرز الدين أبك التركمانى كبر الأتراك من صلات المحصة » 
ثم حولت كلامها الى موضوع آخر وقالت : « أصفحى با مولاتى عن 
جراتى واغفرى لى خطئى » فلمل شواغلك تتملق بأحوال الدولة 6 
على أثر وفاة سيدى الملك الصالح رحه الله » 

فابتدرتها شجرة الدر قائلة : « نعم . نعم . أنها تتعلق بما نحن فيه 
من الخطر » والحرب قائمة بيننا وبين الافرنج فى المنصورة وفارسكور» 
ا ولكن الأحياز الراردة عابنا خيية على ماء عام ... ٠‏ الم بأتنا ' 
ات قتلوا متهم فلانين الغا وار سكي لور 
لمي با و بو لو 0 لك لز ار 
وعليه ثوب ملك الافرنج نفسنه » وهو المخمل الاجر بفرو ستحابى 
وقلنسوة من ذهب . وقد زينت له القاهرة زينة لم سمع مثلها ؟ أم 
أنت تظنين ذلك غير الواقع ؟ » 1 

قالت : « يل هو الواقع عيثة » 

قالت : « اذن ما الذى يقلقك با سيدتى ؟ » 

وتتوايت و ار 0 قلا بد من اطلاعك 
ولا سسيما هوٌّلاء. الاتر الك الذين بنى لهم مولانا املك الصالح هذه القلعة ب 


بين حندنا من سوء تصرف الملك العظم طوران شاه ! »© . قالت 

ثقالت شوكار - ١‏ هل تأذن مولاتى بكلمة » وان كنت لا أفهم 
شيئًا من أحوال الدولة ولا شأن لى يتدبي المملكة ؟ . أظنكم أخطاتم 
الأمراء من هو أكفأ مئه » 

ثقالت : « ولكن الناس لا بذعنون للسلطان الا اذا كان من الأسرة 
المالكة » اسرة آل آبوب » ولولا ذلك لهان الأمر . ولو كان طوران شأه 
هذا عاقلا لاستقام الامر » ولكنه غلام جاهل حمق يشرب الحمر » فاذا 
سكر قعل ما لا يفعله الاطفال . بلفنى أنه يصف الشموع فى الليل 
أمامه 4 ويأخذ السيف بيده ويضرب به تلك الشموع ويقول : (هكذا 
أفعل بالمماليك البحرية ) . بعتى مماليكتا الاتراك . وما برح منذ 
جاءنا ‏ ولم يمض عليه شهران ‏ بفضل مماليكه الاكراد الذّين أتوا 
معه على مماليكنا ؛ وبعرض بذلك فى مجالسه » مع ان النصر فى حروب 
الافرنج انما كان بفضل ابطالنا » ولاسيما عز الدين ايبك وركن اللدين 
العدو تفرقنا فيكر علينا ! » . وسكتت لحظة وهى مطر قة © ثم بلعت 
ريقها واستانفت الحديث قائلة : « ولكئنى دبرت تدبيرا اذا أفلح سلمنا 
من الحطر ! » . ثم نهضت » وأظهرت انهافى شافغل خوفا من أن 
تستزيدها شوكار بيانا وهى لا تربد كشف ذلك التدبير لها 

أدركت شوكار غرض سيدتها » لكنها تشاغلت باصلاح العود وهى 
.تنظر الى النيل . لكنها ما لبئت أن لحظت عن بعد اضطراب صفحة 
إولم تتمالك حين تسينته أن صاحت : ١‏ هذه سقينة قادمة آلينا . لابد 
لقدومها فى هذا الليل من أمر مهم 1» 

وكانت ده شحرة الدر تتشافل باصلاح شعرها» قلما سشنمعيت : صيحة 
شوكار التفتت نحو ١‏ لسقفيتة وصاحت : « صلذه عشاربة عر الدين 
ما الذى حاءنا به يا ترى من الأخبار ؟ » . قالت ذلك وهرولت وهى 
تلتف بالمطرف » وتبعتها شوكار فى مثل دهشستها نحو المرفا 
الصناعة » ومن هذا المرفاً الى داخل القلعة طريق مختصر . لكن شحرة 


وتراجعت »© وأظهرت أنها ذاهبة الى الايوان الكبير الذى كان الملك 
الصالح ستقبل فيه الوفود والأمراء والوزراء 


لا 


كان ذلك الايوان من أفخر الأبنية » بذل الصالح جهده فى اتعانه 
وزخر فته » وهو قاعة كبيرة قائمة على أساطين الرخام » وقد زين 
سقفها بالصور المذهبة والنقوش من النوع المعروف بال مقرنص © وعلى 
جدرانها كتاية جيلة بصفائح الذهب والرخام الآبنوسى والكافورى 
لجا ا 6 ا اك وبعض الشهر بعد 
أن توق الملك الصالح » فاضطرت لاخفاء اضطرابها أن تنز لاليه» فأمرت 
بعض الخحصيان أن يفتحه » ودخلت وشوكار وراءها وقد أدركت قلقها 
وتوهمت أنثها تر يد الخحلوة هناك فتراحعت عند الباب وقالت : 
« أستاذن فى الانصراف با سيدتى » 

قالت : « الى أين ؟ » . قالت : « الىحيث تأمرين . وابما أخاف أن 
يكون فى وجودى ما يثقل عليك » 

| قآشارت اليها أن تدخل وقالت : « تعالى يا شوكار . لا ينبغى أن 
وو ال رو ا ار ا 
0 رت نعو شلة الجميلة ٠.‏ ولراك ا وهى 
جالسة على سرير الملك وضحكت »© فلحظت شجرة الدر ضحكها 
وسألتها : ا مساو د شو يه ندم 
سعد ين جاوشك هنا ء وقد 1 ستبشرت به خيراأ.ان هذا المحلس 
لائق بك ! » 

فخفق قلب شجرة الدر لهذه البشرى» لأنها كانت راغبة فالسنيادة » 
وهى أهل لها » لكنها أثتكرت ذلك على شوكار » وأظهرت أثها تستبعد تسمتبعدك 
هذا الامر وانها ليست أهلا له » وشغلت نفسلها باستفعاء قيم تلك 
الدار , فلما حضر أمرته أن يذهب الى المرفاً » وأذا جاء أحد برسالة 
فليات بها اليها فى ذلك الابوان 

وجلست وهى تظهر الجلد » لكنها كانت على مثل الجمر م من القلق. 
التحف » وما أنفقه للك الصالك فى تلك الأبنية » وهذه تظهر الاععث 
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بالمو ضوع وتقص عليها ما رأته من عنابة الملك الصالم باتقان ذلك البناء 
وبيئما همانلى ذلك اذ سمعت شحرة الدر صوت نفير من بعيد » 
فعلمت انه اشارة وصول السقيئة الى المرقأ » فخفق قلبها وظهر القلق 
فى وجهها ولحظت شوكار ذلك ولكنها تجاهلته . ولم دمض وقت سير 
حتى حاء العلام شول : « أن الامير ركن الدين بيبرس بالباب 0( 
فقالت شجرة الدر : « ليدخل » 

فدخل شاب طويل القامة » قد تزمل بعباءة تغطيه كله » ثم نزع 
العباءة فاذا هو جميل الخلقة صبوح الوجه عليه هيبة الشيوخ ونضيارة 
الشباب » لم بتحاوز عمره يومئذ ؟؟ سنة » وعليه الدرع وأو ذة كانه 
فى ساحة الحرب التى قدم منها . فلما دخل حيىشجرة الدر تحية 
لم تحى بمثلها من قبل »© ففهمت ما عناه لكنها تحاهلت وقالت : 
« ما وراءك ياركن الدين ؟ » 

فالتغت بمينا وشمالا كأنه بحاذر أن -صبمعه أحد ٠‏ فأدركت أنه 
تحمل.مرا لاتحب أن يقوه به جهارا » فأشارت الى الخدم بالخروج 
واحتفظت بشوكار » وأشبارت اليه أن تقدم نحوها ») فتقدم فعالت ٠‏ 
. ( ما وراءك أيها الامير الشاب ؟ قل ولا بأس من وحود عزيزتىشوكار» 
بل لاند من وحودها فهى التى طالما أعحبت بشهامتك) قل . ما وراءك ؟(" 
فاستغريت شوكار ما روته شجرة الدر عنها من أنها معجبة بركن 
الدين »6 ولم تحد باعثا على ذلك فى تلك الساعة فسكتت »© واتجهت 
بكليتها لسماع ما يلقيه ركن الدين ٠.‏ أما هو فلما سمعٌ قول شجرة 
الدر عن اعجاب شوكار به التفت أليها فوحدها فى غابة الجمال 
واللطف ؛ وق عينيها معني ججمع بين الذكاء والسحر . وكان يسمع 
برخيم صوتها لآن ذلك كان شائعا فى القصر ٠.‏ لكنه توجه نحلو 
شبحرة الدر وكال : « لن ورائى أمرا ذا بال وخيرا مهما لا أدرى أسر 
مولاتى أم يسوءها » 
فاجفلت ونظرت فى عينيه باهتمام وقالت : « قل ما هو .. ولا 
بهمك ساءثى ام سرنى » فانى لا آأتوقع من هذه الدنيا سلامة » 
فقال أن الملك 0 طوران ا املك الصبااج كك كىن 
ان اليك ريشا مسال عو الى حلاى سبل اند للم شإ أن يرسله 
مع الطائر مبالغة فى الكتمان » لكنه دفع الى هلله البطاقة الصعيرة 
عختومة ؛ وآمزنى أن آدفعها اليك بدا بيد 4 . قال ذلك واستشرج من 
جيبه بطاقة دفعها اليها ش 

فلما سمعت شحرة الدر بموت طورآن شاه بانت الدهشة لى 


١ 


عينيها » لكنها تحجلدت وتناو لتّاليطاقة و فضتها » واقتر بتمنالمصباح 
وقرآتها فاذا فيها: « أما بعد فانلى مسرع فى ارسبال البشارة بذهاب 
ذلك الشاب المغرور ألى سبيله » على كيفية نقصها عليك الآمير رركن 
ألدين بيبرس البندقدارى حامل هذه البطاقة اليك . وقد كان 
لهذا الام د« اكبيد الات هن الفيل فى هذا السبيل وهو سستحق 
التفاتك , وغندى خبر آخر سأتلوه عليك فى الغد شفاها ان شاء الله » 

ترات الاقم مركتي ا و باوك ال تله ران القاين كانهاللي لقنا 
شيئًا فقالت : « أآنت على ثقة من قتل الملك المعظم ؟ » 

قال: « .نعم با سيدتى . كل الثقة » 

الت : « هل قتل سرا ؟ » 

قال : « كلا با سِيدتى » انه قتل حهارا » . قالت : « من قتله ؟ » 

قال : « نحن قتلناه » لأنه لم رك للصلح مكانا » وقد بالغ فىالطيش 
والهوج 4 وكرر مغاضيتنا وأسمعنا الاهانة » ولم يعجحبة المماليك 
البحر يون »© مماليك أبيه الملك الصالح » وكلما ذكروا أمامه استخف 

» مع انهم أصحاب السيف حماة هذه الدولة .. وهم الذين ردوا 
الاقرنح من هلاه البلادء وقد سون فةاطيشيه أنه الفاغل كا بر يد 4 .واي 
حشرات لايعتد بنا ء حتى بلغنا انه كان يصف الشموغ وياخذ رؤوسها 
الال لع م ل 
بلغنا أن هذا لا يرغى مولاتنا آم ولد الملك الصالم رحمه الله » فأضمر 
له “السوء » فلما كان جاع اليوم تجلس فى موكبه والآأمراء 0 
وأصحابه بين بدبه © وروّوس النواب وأقفون أمامه بعصى كسنت 
لدعت انه يقول لنا الى سلطانكم رغم آنفكم ٠‏ فصيرنا عليه حتى 

مضى الموكب وبقى وحده وحضر السماط فحجلسسن عليه على .العادة » 
فقي إأب جاعة عنا ابذهم السسيو قد شريزة مل افسايعه لقطدوهاء 
فقام وهرب ودخل البرج اللحشنى »© وأغلق عليه بابه ©» فأطلقنا الثار 
على البرج ؛ فخرج منه والتن نسيه فى اندر وملل يسيع !فيه 
والنشاب بأخذه من كل ناحية وهو بشول : « خذوا ملككم ودعونى 
ارجع الى حصن كينا 4 فلم رفنة اجد "ا ومازال :على ذلاك محتن: تدل» 
قكأنه ماثحر بها غرنقا قتيلا» فآخر حناه من البحر وت ركناه عل ىالصعيد 
وسيبقى كذلك حتى لا بعر ف له قبر » 


ع 


كان ركنالددين بقص خير مقتل طؤران شاه » وشجرة الدرمصغية 
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5١ 


لاسدى راك » كن الاقتمام باد ق مها افلنا فرع عن للامة 110 
« مات طورآن شاه إرحمه الله » انه أخطأ فى تصرقه ولم لحسن سياسة 
الملك الذى أعطيناه اياه . وكل من لاسوس املك بخلعه ! » ) . ثم 
نظرت آلى ركن الدين أو قالت : 2 وهل عندك خير آخر غير هذا ؟ ». 
قال : ل عندى خبر سيتلوه عليك مولاى الأمير عز الدين اسك فى 
صباح الغد » 

قالت : « لعله خبر مهم ؟ » 

قال وهو ستسسم ؛ « أظنه كذلك » 

فإدركت شيمًا من مراده لكنها حولت الحديث وقالت : « لم تخبرنى 
ين التاق الإبطان اللدين. لتتيا بالالك امام . هل أنت متهم ؟ » ٠‏ 
كال .10 نعم انى أصغرهم شأنا » وقد فعلت ذلك بأمر مولاق الأمير 
عز الدين » 

فأعحبها تواضعه واحتشامه فقالت : « اراك تتنصل كائلق تعد 
هذا العمل جريمة وعارا .. انه عمل عظيم بحق لك الافتخار به » وقد 
نحيت البلاد من الخراب » لآن هذا الملك لم يكن أهلا للسلطة ؛ ولوطال 
مكثه فى هذا المنصب نلجر'علينا الدمار. فلا تخف » وقد أنبأنى عزالدين 
لاك » وأنا طالما توسمت فيك البسالة والاقدام » وسيكون لك شأن 
عظيم » فاذا صدق توسمى فيك اهديتك امن ما عندى » . قالت 
ذلك ونظرت الى شوكار وضحكت © فأدركت شوكار غرضها فغلب 
عليها الحياء لأنها لم بخطر يبالها حب أحد . وقد كفاها من نعم المولى 
أن تكون حائرة رضا سيدتها شجرة الدر » فلما سمعت تلميخها 
تصاعد الدم الى وجناتيها واطرقت »© وودت لو أنها بالنقاب لتغفعلى 
وجهها » لكنها لم تكن تتنقب بين ايدى الأمراء 

آما ركن الدين بيبرس فأعجبه أطراء شجرة الدر شجامته » وكان 
سمع بحسن شوكار ولطفها وجال صوتنها ولم يكن يتوقع أن بأتى 
يوم ثالها فيه »6 فلما رأى' شجرة الدر اشترطت فى نيلها أن يصدق 
توسمها فيه لم يدر يماذا يجيب »© فقال أخيرا : « أشكر للمولاتئ حسن 
ظنها بعبدها ء وأرجو أن أكون أهلا لثقتها . وفى كل حال أنى رهين 
أشارتها وما تأمرئى به © وأقديها بروحى » 

قفر حت شحرة الدر بهذا التصر بح لأنها انما أرادت أن يكون طوع 
.أرادتها لتستتخدمه فى إغراضها لما رأته فيه من البسالة ورباطة الجأش 


لما سمعت شوكار جواب ركن الدين أحست بشىء لم تحس بمثله - 


١ا/‎ 


قبلا »"وبان التأثر فى عينيها » وخفق قلبها خفقانا لم تعرفه من قبل, 
لكنها أطرقت وظلت ساكتة 
ا ا م لا 6 1 
وقد أغراهم على ذلك عزالدينآسك حبيبها ) وهوكبير قواد المماليك, 
وكان لركن الدين ببيبرس اليد الطولى فى هذا العمل ؛ وكاتت قد 
ترد لخلا سه فى امنيا فوعدته بشوكان . فلما لحظت تعلق آماله بها 
تحركت فى مجلسها كأنها أرادت استثناف الحديث » فقالت : : « ومتى 
بصل الينا الامير عز الدين ؟ » 
:قال : « أظنه يصل فى صياح الغد » وسيأقى معه سائر الأمراء 
والمشكر » وسيحدث تغير عظيو .فى امور الدولة ٠‏ وقف حفظ الأمير 
عز ألدين حق هذه المشبارة لنقفسه وهو كبيرنا ومولانا ( 
فضحكت شحرة الدر وهى تنهض عن السرير وقالت : « أظنك 
لك جار خب روا ري أن يجان على نلك اراك الا 
وهى لا ترفع بصرها اليه ؛ اكنها رائة ووآها وتفاهم النظران ونتاجي 
القليان 8 وما أسرع تناحيهما اذا توافعفت الطباع 
ل 
لاسرم او ل وه 





عز الدين أييك 


تجر مطرفها وراءها » فنهضت لها احتراما » وأطرقت شكرا ) وهى 
لاتدرى اأحسنت اليها بذلك الوعد أم أساءت . ولم تستقر أفكارها 
لتحكم فى الأمر فايتدرتها شحجرة الدر قائلة : « أرجو أن تكونى مسرورة 
من هذا النصيب با شوكار ( 
فرفعت بصرها والحجل يغشاه قرآات شحرة الدر تنظر اليها نظر 
المداعب فأجابتها : « بظهر ان سيدتى ملت رفقتى ؟ » . وضحكت 
فقالت ثْ شجرة الدر : « لا » لكننى نظرت الى مستقبلك » فمن كانت 
نصيبا خسنا . وأنا على ثقة أن هذا الشاب الباسل من خيرة الشبان ) 
وله مستقيل مجيد . فاذا أخطأ ظنى فيه ولم يكن الرجل الذى آأرضاه 
لك لا ازوحك به . لا تخافى انى شديدة الغيرة على مصلحتك لانك 
بمنزلة ولدى كما تعلمين . . والآن شبغفى لنا أننطلبالر قاد فقد تعبنا » 
فقالت شوكار : ١‏ ولكن التعب جاء بنتيجة ترضيئنها يا سيدتى .. 
' ان الرحل الذى كنا نشكو منه٠قد‏ مضى لسبيله وعادت الأمور الى 
مجاريها . فمن با ترى سيتولى هذه السلظنة ؟. أرجو ألا يعودوا الى 
بيت آبوب مرة آخرى . ان هؤلاء قد مضت أيامهم ولكل أيام دولة 
ورجال » . ش 0 
فأظهرت شحرة الدر أنها خالية الذهن من أمر المستقبل » وانها 
تتوقع أن تعرف الحقيقة فى الغد بعد مجىء عز الدين . فاكبت شوكار 
على يد سيدتها و قبلتها للوداع » فقبلت شيجرة الدز راسها ش 
الى قصرها وقد,توسط الليل » فلما صارث فى غر قتها كان الخدم قد 
أناروها » وهى فى أجمل ما يكون من الرياش » وعلى جدرانها ستائر 
الديباج عليها الانيات الشعرية أو الصور والنقوش بأزهى الالوان . 
وما كادت تدخلها حتى استلقت على سريرها: واس تغفرقت فى 


5 


هواجسهاء» وجعلت تناجىنفسها قائلة : «قتلوا طوران شاه لا أقاميه 
الله # وقد قتل بسعئ عز الدين حبيبى » . ولما ذكرت اسمه تنهدت 
وقالت, : «هو- حبيبى لكنه شرير لا أظنه أمينا فى حبه , وهؤلاء الرجال 
لايؤمن جانبهم . مالى وله ؟ ! فليكن كما بشاء . ألم يخدمنى فى هذا 
الآمر ؟. ليس بعد قتل طوران ششاه الا أن بعود الملك الى ددى . هكذا 
وعدنى عز ألدن فهل تراه قد بر بوعده ؟. فاذا صرت ملكة فأنا أول 
ملكة فى الاسلام . وسأجازى عز الدين خا لآنه أخلص فى خدمتى » 
قفنت هزيما من الليل فى مثل هذه الهواجسس » ولما نامت حلمت 
انها تولت الملك وقبضت على صوجانه » وذلك لفرط رغيبتها فى الملك 


مهذا كلفها الوصول اليه » فانها من طلاب السيادة بأئة وسيلة كانت . 


وقد نبت ذلك فى خاطرها منذ ولدت للصالح ابنها خليلا اعلمها أنه 
سيكون وسيلة الى تحقيق مطامعها أو أنه يكون هو السلطان وهى 
الوضية عليه اكنه توق طقلا 

فنهضت واصلحت من شانها » وبذلت جهدها فى الرينة لنظهن بين 
يدى حبيبها فى أجل حالاتها . وهذه طبيعة النسباء على الاجال » 


الى جانئب وجهها » وغطت رأسها بغطاء مرصع بحجارة كريمة فوق 
الجبين له ذيل مزركش يغطى العنقمن القفا حتى يسترس[ على الظهر» 


وقد تقلدت عقدين أحدهما من اللوّاوٌ والآخر من العقيق وغيره 2 


وتمنطقت بمنطقة مشسكها من الذهب المر صع ؛ وهى مع كوثها على 
أبواب الكهولة لا يزال ماء الشسباب تلالاً فق غيأها » ولا تزال عيناها 
تر سلان السحر الى قلوب الناظرين »؛ فتتملكهم الهيبة وألقوة » 
لا اللطف والوداعة » كما شعثان من عينى شوكار 

وكان عن القاين | لف شمر زقوة غلك الزاة ومستطونها علي فيه 
ونحبها حب تهيب واحترام لا حب شفف وتلهف . وزاده رغبة فيها 
ما كان يعلمه من منزلتها عند الملك الصالح وتقدمها فى داره ونفوذها 
عنده . فتودد اليها وبادلته هى حبا بحب © ووافق ذلك هواها لانها 
ا لاخول 414 روعي اراك ف تلمع إلى اليدالة 
منصب كبير أمراء الماليك فائدة لها فاغانته على نيل ذلك النصب فى 
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أخرى بخدمها فيها بقتل طوران شاه لم يضيعها » وان كان قد فعل 
ذلك لمصلحته أيضا 

فلما أتم عمله أمسس أنفذ بعض الخبر مع ركن الدين واحتفظ ببقيته 
لنفسه ليتلذذ يسماع الاطراءع وال بدهائه وسسالته 5 وحاء فى 
ذلك الصياأ ا ا سسترح 
الا قلبلا ثم جاء الى الايوان » وبعث الى شجرة الدر لتوافيه 


لا 


لم تمض هنيهة حتى دخل الغلام بعلن قدومها » فو قف لها عزالدين» 
وجلست هىعلىالسرير وجلس هو بين يديها » وأمر تالخدم بامخروج. 
ولا خلت به قالت : « أهلا بك با عز الدين . قد بلغنا بلاؤك فى انقاذ 
البلاد من ذلك الغلام » جزاك الله خرا . انها خدمة للمسلمين » 

قال بلهفة المحب الولهان : « انما فعلت“ذلك خدمة لسيدتى 
و حبيبتى شحرة الدر وطوعا لأمرها » 

. فأثر كلامه فى خاطر ها لآنها تحبه » فهاجت أشجانها وقالت «أنى 
أعر ف هذا الجميل لك يا عز الدين . وليست هذه هى المرة الاولى 
التى برهنت فيها على صدق مودتك » فأنا أسيرة ودادك » 

كاله عدن فنك نجه رقنا ٠,‏ مودي ولا كنا الزن بعد ان 
صرت ملكة المسامق 8 

فتظاهرت بالاستغراب وقالت : « ملكة المسلمين ؟ ماذا تقول ؟ » ٠.‏ 
قال : « آنت الآن ملكتى والقايضة على قلسى وستصبحين فدا ملكة 
امسلمين وعصمة الدنيا والدين » . قالت : « وكيف ذلك ؟ أفصح » 

قال : « لا قتل الملك المعظم أمس اجتمع الأمراء ودار الحديث على 
من بتولى السلطة بعده » واختلفت الآراء فقلت فقلت لهم انالا نحسبأن 
نستقدم أحدا من آل آيوب » وقد رأينا مصيرنا معهم »؛ وشدد آخرون 
فى أن تكون السسلطان من البيت الآيوبى © فقلت لهم نعمل عملا ونسطا 
نحن انما نحترم من الأيوبيين مولانا اللك الصالح ‏ رمه الله ولا 
وهى عاقلة مديرة » ومن أبئناء جلدتنا وتغار علينا » فأرى أن نوليها 
0 فرضى القوم بذلك » واتفق رأبهم على أن تكونى ملكة 

ديحي لى أن قبل بد واطلي رفاك © 

ل : « معاذ الله : أستغفر الله . انك حبيبى وصاحب الفض ل على» 


لانى لولاك لم أحصل على هذا المنصب . فاذا تم لىالللك فآنت صاحب 
النفوذ الأول فيه » فأدعوك مدبر المملكة . ومن هو أولى به منك ؟ » 
فانشرح صدر عز الدين لهذا الوعد » وهو ما كان يتمناه وقد حصل 
هذا الالتفات ونحو ذلك من آسباب المحاملة : 
أما هى فانها عرفت لصديقها فضله » وأخذت نثنى على علو همته 
- وغيرقه » وأنها لا تثق آلا به » وقالت له : « انى لا أستغنى عنك فى تدبير 
المملكة ») ٍ 
قغال : « انت فى غنى عن تدبيرى لكننى طوع ارادتك وما تأمرين » 
وقضيا ساعة فى الحديث » وكل منهما قد طار قلبه فرحا بما ناله » 
من الجند لتتأيد هذه الدولة فماذا ترى ؟ » 


قال : « دبرت كل شىء » ولا بخفى على سيدتى شجرة الدر أن 
جندنا مؤلف من اتراكِ وجركس وروم وأكراد وتركمان » وأكثرهم من 
الماليك الممبتاعين , وائما بهمنا نحن أن تقوى الاتراك لانهم جنفنا 
الاصليون فنقدمهم فى مناصب الدولة » وهم كما تعلمين طبقات من 
الآشداء » ؤهم عضد الجند وقوته » قنفرق هذه الوظائف على كبار 
الأمراء الذين أخذوا بناصرنا فى هذا العمل . ومناصب الدولة غير 
الجندية عديدة اعظمها منصب أمير السلاح الذى يتولى حمل السلاح 
للسلطان فى المجامع الجامعة » والداودارالذى يبلغ الرسائل عن السلطان . 
وير فعها اليه ويستقبل من يحضر ويقدم البريد وياخذ خط السلطان ' 
على جنيع المناشير والتواقيع والكتب » والحاجب الذى يقف بين الآمراء 
والجند ؛ وآمير جاندارالذئ سلم الزردخانة ويقتل من أراد السلطان 
فتله » والأستاذ دار واليه أمر بيوت السلطان كلها » وغير ذلك من 
الناصب . فما الذى ترينه من أمر هذه المداصب ؟ ثم لابد من 
ارضاء الجند بالعطايا » 
قالت : « انى تاركة أمر ذلك كله اليك لانك ستكون مدير المملكة » 
' فتولى هذه المناصب من"تثق بهم من رجالك وترى فيهم الاخلاص 
لنا » اكننى أطلب أمرا واحدا وهو أن تنظر فى أمر ركن الدين بيبرس 
الشاب الذى بعثت رسالتك بمعه . انه من خيرة الأمراء فوله منصبا 
بحيث ككون قر بسامنا» 
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غيرته أن يطعن فيه والغيرة تعمى وتصم ‏ ولكنه رجع الى صوايه 
ودهائه وقال : « ان ركن الدين من خيرة الامراء ؛ صدقت . وأرىي 
ان توليه الداودارية » وبذلك يكون قرسا منا » 

وأحست شجرة الدر بغيرة عز الدين ‏ والمرأة أرق شعورا من 
الرجل » لكنها تجاهلت وأغضت لأنها لم دكن لها مطمع فى خب أحد ) 
وانما هى تحب العلى وتهوى السلطة وتباءل كل شوىء فى سبيلها ثم 
قالت : « ومتى بأتى الامراء من المنصورة ؟ »6 

قال : «. أظنهم بكونون هنا غدا ليحتفلوا بتولية شحرة الدر ملكة 
على هذه الديار . ما أجل هذا الاسم فى فمى ! زما ألطف وقعه فى 
قلبى ! فهل لاسمى شىء من ذلك فى. قلبها ؟ » . قال ذلك ونظر اليها 
نظرة عتاب 

وارات اله وقد أخو نك اقراده بودنت 91 ماري فى ونتيى ؟ 
فى صدق مودتي . ساتحك الله ياعز الدين . »٠‏ . وبان العتب فى عبتيها 
فامتقد صدق قولها وقال : « معاذ الله باسيدتى .. » 
فابتدرته قائلة : « لاتقل سيدتى »© آنت حبيبى »© أنت سندى ») 
الت موضع تعتى وعليك اتكالي ٠.‏ كن. واثقا بذلك ٠.٠‏ م 

قال : « الى وائق ولكن ا ملحب كثير .٠‏ ) 

ا : « دعنا من ذلك فانه مقهوم بيئنا » وهلم 
الى .تدبير شؤٌوئنا . . انى أسمع لغطا فى الدار («ى 

فأسرع عز الدين وهو شبول. :7 أظن الامراء قش موصلوا من 
المنصورة © ولعلهم بطلبون تقديم تحياتهم لك » 5 
و ل 1 
فضل فى هذا ا اذعانا مر سل كا اقرح أن 
تصير السلطنة اليك . ولكن . طبعا سترسلين الستر بينك وبينهم ) 
ولا سيما انت الآن.ملكة المبسلمين » 

فنظرت اليه بطرف جينها وهى تبتسم وقالت : ( ان عزالدينغيور» 
ولكن سيرنى ذلك ».لأن الغيرة دليل المحبة ». على انى لم أكن احتاج 
الى قنبيه » وآنت تعلم أنى لاآلقى أحدا كما ألقاك» . قالت .ذلك وأشارت 
الى الخصى الواقف فى خدمتها أن ينزل الستر . .ولم يكد يفعل حتى 
جاء الجاحب بقول : « أن كار أمراء الجند .يلتمسبون التشرق عقائلة 
السيدة اخليلة » . وذكر الحاجميه أسماء الامراء بلياى آالر شبيدى 
زفارس الدين أقطاى وبيبرس رزكن الدين "التته قذارى وستقر 


الا 


الرومى . فقال عزن الدين بالنيابة عنها : « فليدخلوا » 

دخل كيار الامراء وحيوا تحية طيبة فاستقبلهم عز الدين بلطف . 
ثم تكلم الفارس أقطاى عنهم قائلا : « ان الامراء قادمون لرقع واحب 
التعزية الى السيدة ام خليل فى القضاء الذى نزل بطوران شأه م 
ولابلاغها ايا قد وقع عليها لتتولى أمور امسلمين » فعسبى 
أن بقع ذلك لديها موقع الرضى » 

لا عاج لخر الي ن عنها قائلا : « أن مولاتنا السيدة الجليلة قد بلغها 
على ذأك الاك ُأسفت 4 أسابة > واكنه جنى على نفسة رجه ال ( 

فقال الام سثقر الرومى : : « انه ألخأنا الى ما أتيناه لآنه لم يجعل 
لنا بدا فى شؤون الدولة . وأن مولاتنا زوج ملكنا المرحوم اللك الصالح 
أولى الناس بهذا الآامر "0 

فأحابتهم من وراء الحجاب : « أنى شاكرة مروءتكم وحسن ظنكم ©» 
ولا سعني الا الانصياع لما تم اتفاقكم علية وأنتم نخبة الامراع” أصحاب 
السيوف . وانما أقبل هذا المنصب اعتمادا عليكم وثقة بكم لانى 
لا استطيع عملا ان لم تأخذوا بيدى ( 

قصاحوا بصوت واحد : « نحن طوع أمر مولاتنا تقفدبها بأنفسسنا . 
ودا تحتفل بتوليته في القلمة ان شاء اله «( 
شحرة الدر كانت ا ااي ل 5 
وشجامتكم » وقد أعدت الهدايا للأمراء والرجال » وقالت لى انها انما 
كاه ب مو 


وشرج عز الدين اوداعهم وهو يثنى 0 متهم ويتهم )ثم اعاذ 
لتهيئة الاحتفال : 


0لا 
لم تطلع شمس ذلك النهار حتى عام أهل جزيرة الروضة ما نالته 
شجرة الدذر » وانها اصبحت سلطانة 'مصر . وقد وقع"الخبر موقع 
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الأسكت انانقاك ارين ومو بع الخ ماو جوادي 
كردبة الاأصل أسمها سلافة » كانت تفاخر سائر الموادى أنه 
قبيلة اللك الصالح » وكان هو شربها حتى جعلها قيمة قصره » لكنها 
لم تلد منه كما ولدت شحرة الدر » فأصبحت هذه أقرب جواريه 
اليه . وكانت سلافة بارعة الجمال لكنها قليلة الدهاء شديدة الغيرة 
سربعة التقمة 

وكانت مشهورة بجمالها الفتان » بتحدث أهل الروضة والقاهرة 
بحسسئها وان لم برها منهم ألا القليلون . ومن بين الذين أتيح 
وؤيئها تاحر بغدادى اسمه سحان كان تردد الى مصرومعه الاقمشة 
الفارسية والهندبة ©» وكان الملك الصالح بدعوه اليه وستاع منه 
ل ال سيم لبا 

مدن التضيو حات النسيائية ‏ وكانت لاقة جاشر «السخار رخا متها + 

أن ومع بصره عليها فاخذت ججامع قليه؛ لكنه تجلدوتهيب 4 وشعرت 
هى بما جال فى خاطره ©» وتجاهلت انه أصبح بعد تلك القابلة 
الفرص لابلاغها ما بكنه فوّاده من الحب لها بهدايا ببعث بها اليها على 
أيدى بعض الحصيان دون أية اشارة » فيظهر ذلك منه مظهر 

فلما توفى الملك الصالح ضعف شأن جواريه » فتوسم سحيان بابا 
للنظر الى سلافة نظر المحب الطامع بالقرب »© فاحتال يوما ببضاعة 
جلها الى القصر كعادته »> فلقيه أسكاذ الدار وتساوما » ولم تتأت له 
مشاهدة سلافة ولا مخاطيتها » وقد علمت هى محيثه وتجاهلت » وى 
خاطرها أن تراه ولكنها لم تكن تعرف سبيلا الى ذلك » ولا حاجة لها 
اليه لأنها لم تشعر بل ميل اليه 

فلما علمت بما صارت اليه شجرة الدر فى ذلك اليوم » وانهم 
سسيحتفلون فى الغد بتوليتها ملكة » وان ذلك اتما جرى بسعى عز الدين 
ايبك ‏ ولم تكن تخفى على سلافة علا قته الودية بشحرة الدر ب هبت 
نيران الغيرة فى قلبها » وأصبحت تتقلب وتتعذب كأنها على قطع الجمر» 
واخذت تفكر فى ابقاع الاذى بشحرة الدر ؛ لا لسبب غير الغيرة » قانًا 
لذتها أن ترى تلك النعمة قد زاألت عنها . ذلك هو داء الحسد المضال» 
وبين مرضاه من بفضل أن شترك هو نفسه فى الاذى الذى شوى 
ابقاعه بمحسوده على أن يراه رافلا فى نعمته 

ضاقت سلافة ذرعا بطول التفكير وهى جالسة فى غرفتها » فأرادت 
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التشافل ببعض الشوٌون » فتنقبت والتفت ملاءة من الحرير» وخرجت 
من قصر النساء من ممس بودي الى حديقة تابعة لذلك القصر فيها 
يقعد فيها صباحا . وجاءها أحد خصيان القصر مسرعا تعدو وهو 
بقول : ؛ « ان الشيخ سحبان جاء بأنسحة جديدة » 

فلما سمعت اسمه حفلت » لكنها آحست بانفراج كربها قبل أن 
تفكر فى كيفية ذلك وهو تنبؤٌ نسائى مبنى على تجرد الشعور بلا 
برهان . ل ل ل سد 
سلافة الى الغلام وقالت : « أين هو 5 » 

قال 83 سيق فصا اأحمرة و كن كرك الستضييس ونال أن 
بين أقمشته أشياء تسرك » 

فقالت : (ا لا أرى أن أعود الى هيّاك . دعه بدخل الى هذه الجدقة 

من بابها الخارجى لأرى بضاعته » . قالت ذلك وأصلحت من شأنها 
وكلقك يطر ف اللاءة ».واصيم قلبها نخفق ) ول تكن تشبعر بتىء من 
ذلك فى مقابلاته السابقة 

وبعد هنيهة دخل الغلام من باب الحديقة وهو يقول ١‏ « هذا الشميخ 
سحبان باسيدتى » . ورجم 

وكانت حالسة على كرسى بين الازهار فالتفتت نحو الباب فرأات 
الشيخ سحبان كما كانت تراه قبلا بعلنسوته الفارسية وحمته 
السوداء ولحيته القصرة الخحفيفة وعينيه البراقتين »© لكنها تفرست 
فيه هذه امرة فرأت فى وجهه معنى لم تلحظه من قيل . فلما دخل 
حياها قردت ممثل تحيته » وأشارت اليه أن بتقدم وقالت : « أين 
الاتمشة ؟ » 

فتقشدم وقال : « انها لا تزال فى القصر مع الجمال »2 فاذا أذنت 
ياستحلابها الى هنا فعلت » 1 

قالت : « لابأس » دعها الآن هناك .. تفضل اجلسن » . وأشارت 
فقالت له : « لم تكن عادتك اذا حجنت بأقمثة أو نحوها أن تطلب 
سلافة بإسمها » 

_قال : « وهل ساءك ذلك باسيدتى ؟ »2 

قالت : « كلا .. لكتنى لم أقهم السبب لتغير عادتك معى » 
قال : « غيرت عادتى حريا مع التغييرات الكثيرة التى انتابت أهل 
هذا القصر فى هذا العام » 
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فتصاعد البهم الى وجنتيها » وبانت البغتة فى عينيها » وتذكرت 
سماهى فيه فقالت : « صدقت » ان التغيير كثير ‏ رحم الله الملك 
الصالح »؛ انه كان حرزا لهذه الدولة » فلما مضى اضطربت أحوالها 6 , 
وظهرت فى مآقيها دمعة أوشكت ان تسقط 

فقال سحان : ١‏ نعم » رمه الله » ولكن ما العمل ؟ هذا قضاء مبرم 
باسيدتى »© والدثنيا دول » . قالت : « أعلمت ماذا جرى ؟ » 

قال : « اذا كنت تعنين ما صارت أليه شحرة الدر فقد علمت 6 

قالت : « نعم © أياه أعنى . وكيف تراه با سحيان ؟ 0 

فاستأنس عناداتها له باسمه بلا لعب وقال : « أرى 5 ماذا أرى ؟ 
أرى أمرا اقل مابقال فيه أنه لم يسبق. له مثيل فى الاسلام » 

فابتسمت وقد أشرق وجهها » وقالت : « أرأبت مثل هله البدعة , 
قط ؟» . قال :١لا‏ . لكتنى » + حلم وه انه لاد انا ييديرراية 

فقالت بلهفة : ٠‏ قل .. ولكن ماذا ؟ . قل » 

قال : « ولكن . كيّف توصلت هذه الجارية الى هذا النصب ؟ 
لا أدرى » 

قالته : « ألا تعرف عز الدين اسك التركمانى أمير الجيش ؟ » 

قال « نعم أعرفه . قد فهمت مرادك باسيدتى . نعم فهمت الآن 
عر فت الغرق بينالسيدة سلافة الكردبةوالحظية شحرة الدرالتركية» 

قتوسمت امن عبازلة:ما يوصلها الى الموضوع الذى تريد الخوضص 
ع : « وما هو الفرق ؟ » 

: « الفرق ان هذه وفت بالامانة فى حق مولاها . وأن تلك 

و ا 

فأظهرت انها تعارضه و قالت : « له لاتقل ذلك انها أم ولده خليل. 
لا . لاتعل ذلك » 

فأدرك سحبان انها تتظاهر بالاعتراض © فقال : « .قد قلت 
با سيدتى » انى آتردد على هذا القصر منذ عدة أعوام » وقد رأيت: 
ساد قة مرازا وعيتاي شاخصة اليه » وق كل ابرة اخاول ان اكستا 
تاسيدتى فى هذا لسري - وأما سواك قمع كونها ام وله قاريملدتكيا:: 
مع عز الدين اببك مشهورة » ومع ذلك فهى الآن ملكة المسلمين » ولابد 
اكل منا أن بصدع بأمرها » 

: لصا ا د هك ولد رض اد 
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الها محل يوا وابعاعات برعرة اتطقدها من الس “الو ساد ييا 
وهى مطرقة وقد علت الحمرة محياها 9 

قتوسم سحبان فى ذلك المنظر فرجا فقال بصوت منخفض : 
« باسيدتى لاشبغى لنا أن نطيل الحديث بلاجدوى . اذا كان لابد لامرأة 

من آهل هذا القصر أن تحكم فأنت أولى من سواك لانك أرقى درجة 
م سان تسائه » وآنت فتن عضية املك المبالم رجه الله © ولكن » 

ققطعت كلامه قائلة : « لا ٠‏ لا أربد أن أحكم . أن النسماء لم يخلقن 
للحكومة با سحبان » ولذلك قلت لك ان شحرة الدر لاشبغى أن تبقى 
فى السلطة طوبلا » والآن ن أقول لك لاشبغى أن تبقى أبدا 4 . قالت ذلك 
وبان الغضب فى عينيها ش 

وأدرك هو أنها تستحثه على مساعدتها ى هذا الامر فقال ١‏ « اذا 
كنت ترين فى مكانا لثقتك فانى رهين اشارتك . أفضحى لى عما 
تر ينه » . فغلب عليها الحياء » وألوردة فى بدها » فجعلت تتشاغل ننثر 
أوراقها بين أناملها كما بفعل المضطرب الافكار وهو لابدرى »؛ فابتدرها 
سحبان قائلا : « اذا كنت لم تقهمى مرادى بعد قانى أتجاسر وآذ 
عما يكنه ضميرى لك يا سيدة الملاح . . انى أسير هواك منذ عر فتك ؛ 
الفاضلة . وآما الآن وقد مضى ذلك الملك الى سبيله » فهل ترين 
فى سحبان ما سستحق التقاتك وثقتك ؟ » 

فازدادت حياء » وتوردت وحنتاها » وشعرت بخفقان قلبها»ء 
وأوشكت أن تنسى الامر الذى كان شغلها الشاغل فى ذلك الصباح . 
ثم التفتت الى ماحولها قلم تر غير الاشحار وألرياحين © ولم تجد 
ما نتشاغل به عن الجواب ريثما تعمل فكرتها , وأدرك سحان ما دار 
فى خلدها قتحفز كأنه يريد التهوض »© فمدت يدها نحوه وأشارت 
٠‏ اليه أن يمكث . وظلت ساكتة وهى تعض شفتيها وتمسلح جبيئها 
وتصلح تقابها فقال لها : 97 دعينى انضرف« الآن كنها كان وجودى ميك 
سنا للقيل والقال » 

فنظرت اليه نظرة اخترقت أحشاءه وقالت : « وأى قيل وقال ؟ 
انئ لا أخاف أحدا » وأما وحودك هنا فانه لازم لى » 

فهشش. لها وضحك كآنه ثال أمرا لم يكن يتوقع الحصول علية وقال : 
« اذا كان وجودى هنا لازما لك فاني رهين أمرك » 


لا 
اعتدلت سلافة فى مقعدها » والجد بادءنى عينيها » ولو كشفت عن 
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وجهها.لظهرث دلائل العرم والاصرار حول شفتيها » وقالت : « هل 
أنت صادق فيما تقول ؟ 

ل ري لتك اهلان انمي لبي 
لها قلمى . آلا ترين فى الرجل الذى ستحق رضاك ؟ » 

فآشارت برأسها وعيئيها وقالت : « بلى ! والدليل على ذلك انن 
ساعرض عليك أمرا خطرا لابجوز أن يطلع عليه أحد على وجه 
الارض ) وسكتت 

ققال : « تفضلى با سيدقى »© . قالت : « وسأكلفك بهمة لا تخلو 
من الختطر » 

قال : « روحى فداك . لا أبالى أن أموت فى. سيل رضاك » . 
فقالت : « أنت من أهل بغداد تسافر اليها كل عام » اليس كذلك ؟ » 

قال :« أسافر اليها متى شئئت» . قالت : « ولاذا لاتمكث هناك ؟ » 

قال : « لابد من الجواب عن هذا السوؤّال ؟ » . قالت ١:‏ نعم » 

قال : « أن هذه الجلسة التى سمح الزمان بها على قصرها جعلتنى 
أشعر أن قلبينا متحدان من عهد بعيكد . فاذنى لى أن أخاطبك 
بحسارة وصراحة » . قالت : « هذا ما أريده منك » 

قال : « لا أقيم فى بغداد لأنى شيعى » والخلفاء العياسيون يكرهون 
الشيعة ويطاردونهم » ولاسيما فى بغداد » فائه لا تمفى سنة لابقاسون 
فيها تعدبا أو اضطهادا أو تهبا أو قتلا » ففضلت الرحيل عن ذلك 
البلد » وان كنت فى غنى عن التحارة © ولكننى جعلتها سبيلا للأسفار. 
واذا سافرت الى بغداد قلا أمكث فيها الا ريشما أبتاع البضاعة وأعود» 
” قالت: ا الو ا ا ل 
أشدهم وطأة علينا » فقد قاسينا فى أيامه الإمرين )ا . قال ذلك 
والفضب' بتجلى فى وجهه 

فأطرقت وبان التردد فى عينيها وسكتت » فقال : « مالى أراك 


تترددين ؟ قولى ما بخطر لك » . قالت : « أخاف أن بكون فى قواو 
تعب عليك » . قال : :لا لذة فى الحب ان لم يرافقه التعب » 


ولما ذكر الحب اختلج قلمها فى صدرها ؤقالت : « أنت تطلب ذلك 
ا ا » . قال : « اذا كنت تآذنين » 

قالت : :7 نعم . انظر با سجبان . أن هذه الجاربة التركية لا شبغىو 
أن تبقى ملكة الا ريثما تصل آنت الى بغداد وتعود منها » 

ففهم مرادها وقال : « لك على ذلك . وهل تريدين أن أذهب بهذه 


احن 


المهمة من عند نفسبى أم أكون رسولا منك ؟ » 

أقالت : « بل تكون رسولا تحمل كتابا منى الى بغداد » ولا يصل 
الكتاب حتى لأتى الجواب بخلعها لا محالة » | 

قال : « إن تريدين أن يسلم الكتاب ؟ » . قالت : « سلمه الى قيمة 
قصرالنساء هناك . انها صديقتى »© ولى معها مودة . هل تفع ل ذلك ؟4 , 

فنهض وقال : « آفعله الساعة . هاتى الكتاب » . ومد يده الى 
منطقته واستل منها دواة مغروسة فيها واستخرج القلم منها ودفعه 
آليها وأخذ من جيبه ورقة بيضاء دفعها اليها فتثاولت الورقة والقلم 
وهى تتفرس فى وجه سحبان وهو بنظر فى عينيها , بقيا لحظة على 
هذه الحال كأنهما يتفاهمان يالعيون . ثم قالت سلافة : « أن هذه هى 
المرة الاولى التى تخاطبنا فيها » ألا تعد ذلك تسرعا مئى ؟ » 

قال : « جسى قلبك . . فمن القلب الى القلب دليل . واذا كنت فى 
ريب من صدق خدمتى أقسمت لك بما تريدين » . وهم أن بقسسم ٠‏ 
ولكنها أمسكت بيده وقالت : « لا حاجة الى اليمين » : 

وكانت هذه هى المرة الاولى التى تلمس فيها يدها بده منذ تعارفا » 
فاحس كلاهما بالقشعريرة وهى دليل التحاب »© ولا تحدث عند كل 
تلامس بين الجنسين » وانما تقع بين اثنين فى قلبيهما استعناد الى 
الاتحاد . أو بالتعبير العلمى « بين كهربائيتهما تجاذب » ويزيد هذه 
القشعر يرة ظهورا قلة الاختلاط بين الجنسين والبالفة فى التحجحب ؛ 
ويلوح للباحث فى نواميس الحب وظواهره أن أسبابه تقوى أوتضعف 
على حسب الامزجة والاشخاص ؛ أو كأن الواحد متمم للآخر » فاذا 
التقى اثنان من هذا النوع شعرا بالتجاذب لآول مزة على ان للجمال' 
المادى والمعنوى قواعد أججع الناس عليها » يغلب فى أصحابها أن يلفتوا 
أنظار الناس ويحتذبوا قلوبهم 1 

فلما أحست سلافة بتلك الرعقة اتخذتها دليلا على صدق مودة 
سحبان » وتناولت الورقة وأخذت تكتب »© وكانت بارعة فى الحط 
والانشاء لان السبلاطين كانت لهم عناية فى تعليم الجوارى الكتابة واللغة 
' والادب . ولما فرغت من الكتابة أقفلت الكتاب ودفعته اليه وقالت : 
« هذا سرى قد عهدت به اليك . اذا أفلحت فقد برهنت لى على 
ما تقول » 

قتناوله وقال : « أستودعك الله » . ومثى وهو لتفت اليها حتى 
خرج من الحديقة » وظلت هى بعده واقفة تفكر فيما فعلته » فخالج 
ذهنها ندم على. تسرعها » لكثها راجعت ما رآته وشاهنته منه ) 
وتذكرت تاريخ معر فتها به » فلم تحد ما يوحب الحذر 


كير 


أول ملكة للنسلبين 


أصسحت القاهرة فى اليوم التالى وأهلها فى هرج © والناس برحم 
بعضهم بعضا نحو القلعة » بين راكب وماش »© رجالا ونسا ع . حتى 
أصبمحت ساحة الرميلة تحت القلعة غاصة بالناس من كل الطبقات » 
وقد اختلط بهم الباعة تحملو نأنواع الكمك والفاكية ١١‏ لحار : الملمنات 
والحلوى والماكولات الحافة . وبينهم حملة الودع وكشاف البخت 
وفاتحو المندل ؛ شادى كل واحد على بضاعته على اختلاف الالحان 
وطبقات الاصوات ) وكد علت ضوضاء الناس وأصوات الميوان 
ولو اشرفت على الرميلة من سور القلعة لرأبت الساحة بقمأ» 
شغ لكل بقعةجاعة متشابهون لباسا وشكلاء» اكثرهم قاعدالقر فصاء » 
لهو الواحد منهم بشىء يمضغه أو عود بنكت به الارض أو اداة 
بلاعب بها أصابعة . وهناك جاعات التفت على رجل يلاعب دبا أو 
قردا © ثم يدور عليهم بدفه يجمع ما بحودون به من الدوائق » 
وجاعات هذا جوهم لاشتغالهم بحديث يقصه شيخ منهم سذل 
جهده 2 احتذاب قلوبهم وتدل اعجابهم 2 وهم تطاولون بأعناقهم 
ل 

من أخلاق العامة ومرعة تصديقهم الغراب ؛ لأنك قد السمع حدينا 
أن أعلم الناس به فتحدذه 7 قتشوه واضطر ب حتى انتغلب الىغيرماتعر فه » 
وقد تنكره ونه حد يشا آخر ...ركاذ تحر يفهم للأحاديث بلسنة 
ماتحويه من الغرابة عن مألوقهم » ؛ فما ظنك فى موضوع ذلك اليوم » 
وهو تنصيب امرأة ملكة على المسلمين » مما لم سبق له مثيل فى 
تاريخهم . قتضاربت أكوالهم فى ذلك »© واخترعوا لالاسباب السامقة 
عليه » وافترضوا الاسرار © وتكهئوا بمصير هذه الخال » وزعم , 
ل ل ل ل 

ع 
1 ومتحا اق ا وداذنك :لاضن انق لابو اكاب وترع الطيوال 06م رادا 
مولت اغراء المعاليك البتدر يان متو جها نكو القلعة وى مقدمعه كرام 


ا 


الفرسان باللابس المذهبة تتلألا فى شماع الشمس. حتى >كاد بربقها 
بذهب بالايصار ©» وبعدهم اهودج شجرة آلدر تحمله البغال وقد تتجلل 
بالحرير المزركثس » وآأحاطث به الفرسان فى ازهى اللابسن وأجلها وفيهم 
حملة الاعلام ؛ ووراغهم كوكبة من الفرسان أصحاب الزاريق ثم كوكبة 
من حملة الرماح ٠‏ ووراءهم جاهير الناس مشاة على أقدامهم يمو حون 
كالبحر الزاخر 4 وفيهم من تبطل وآوقف غمله لمشاهدة م و كب 
الملكة ) وهو لايرجو شيمًا من وراء تلك المحسائر » وانما يساق العامة 
الى ذلك بفطرتهم الساذحة وميلهم الطبيعى الى مشاهدة الغرائب 2 
فهم يو دون بالظلواهر و تبعون كل ناعق . ولذلك كان اجاع العامة 
على أمر ما لا يدل على صوابه 

فل الوتب الى باب القلعة الكبيز المواجه 0 : 8 اله 
ثلا , ترلحم الأقدام يي ساحة القلمة ٠‏ ره 0 0 


القلعة تنتهى بمصطبة وراءها باب كبير هو الباب الداخلى 1 دى الى 
الابنية الاي سك السلطان والامراء والاحناد 4 وفيها الجامع 
والايوان 


دخل اموكب القلمة من بابها المدرج » وظل العامة خارجها يكتفون 
يما يسمعونه من قرع الطبول ونفخ الابواق ٠‏ وقطع الموكب الساحة 
تي دسل ال الات الداكلن الدكر ففتحوه ) ولم بأذنوا لغيرالخاصة 
بدخوله © ولاسيما الامراء وأرياب المناصب ونحوهم » وخلفوا فى 
الساحة جعا من الخاصة اكتفوا بأنهم امتازوا عن سائر العامة بدخول 
'التلعة | ش : 
ودخل الموكب من ذلك الباب الى ممر فسيح تحف به الآبنية 


وهناك ترجل الفرسان » واعتنى جماعة بشسجرة الدر فأنزلوها عن 
وكانوا قد فرشوها بالسجاد وعلقوا على أبوابها الر باحين والاعلام » 
ومشوىعزالدين اسك وسائر الأمراء ‏ وهم بملابسهم الفاخرة بين بددى 
شجرة الدر » وهى فى ذلك اليوم فى أبهى ما بكون من اللباس ٠.‏ وكانوا 
قد أعدوا لها قبة من الحرير المطرز قائمة على أربعة أعمدة بحملها نفر 

هن القواد » وقد ارخيت ستائرها . وشحرة الدر فى داخلها »© ومعها 
20 شوكار وبعض الوصيفات 


لآ 
لع يصل الى الايوان الكبير الا الخاصة وكبار الموظفين وهم أصجاب 
5 1 


مغل بتنصيب مولاتنا الصالحة شجرة الدر على العرش 


© 


إلى ا 


م 


قاثلا : تمن الآن 


« ووجه عز الدين ايك طفلاه 


حيرو 


ا 
1 


0 
لا 


كإزنا 
١‏ 


١ 


كك 0 6 





المطامع وطلاب السيادة 2 سخرون العامة لأغراضهم ودسوكونهم 
كالاتعام لابدرون مصيرهم »© وربما اكتسبوا رضاهم بأكلة بطعمونهم 
اباها أو بصلاة تلونها بين بد يهم © أو دعاء لولى أو قدسسن بعر قون 
انهم عتعدون كرامته 

وظل أصحاب القبة سائربن حتى وصلوا الى صدنر الايوان » وكانوا 
قد نثاوا آلبة: سرير 'السلطنة الذعى + فحعلوا القنة قوق البرير 
شو كار والوصائف تأقرن بأمرها ولا براها أحد من الحضور ٠.‏ ثم 
دخل قاضى القضاة فقعد الى بين القبة » ووراءه صاحب بيت امال 
وناظرالحسمبة » والى بساره كاتب السسر وغيره من كبار أرباب المناصب 
وذوى السن وآمراء الكشورة » وجلس بين ندى القبة فى وسط الايوان 
الامير عز الدين ايبك أمير الجند » وكبار أمراء المماليك وبينهم ركن 
الدين بيبرس ٠‏ ووراء القبة والسرير صقان من حهلة السلاح ©) 
ووراءهم الحجاب ونحوهم » وآتوا فى جلة ذلك بجماعة من أسرى 
الافرنج عليهم البسة الاسرى مبالفغة فى الاعتزاز 

وبمك أن امتتقر : بهم الجلوس على هذه الصورة وقف عز الدين اييك 
ووحه خطابه الى الجمع وقال؛ 0 أبها الامراع والقواد ٠‏ لابخفى عليكم 
ما آصاب الملك الممظم طوران شاه . انه أساء السيرة وأراد التنكيل 
بجند هذا البلد البحر بين الذينعر فتم بلاءهم فى زمن الملك الصالح رحمه 
الله فى حرب الاقرنج 2 سا ره ع موه ل مسي د 
السبلطنة مفن مسوسها لم لج عد ادل يهام اصتناب امن 
فيها الا مولاتنا الصالحة شحرة الدر والدة خليل وصاحبة الملك 
المبالخ ]1 نعلمة طن قغة مولانا الرشوع بها وفى آم ولدة 6 فاهم راى 
الامراء والنواب والقضاة على اختيارها ملكة تتولى شؤون الدولة 
بمساعدتهم . وقد تعهد أصحاب السيوف بطاعتها لاحقاق الحق وحابة 
بيضبة الدين ٠‏ ونحن الآن نحتفل بتنصيبها ) وسندعو لها على المنابر 
الدنائير والدراهم فادعوا لأمير المؤمنين » 

'فضج الجمبع باللماء الخليفة وهم وقوف )ثم تقدم قاضى القضاة 
فدعا لشحرة الدر قائلا : « واحفظ اللهم ملكة المسلمين عصمة الدنيا 
والدين آم خليل المستعصمية صاحبة السلطان الملك الصالح » 


ققال عز الدين اسك : ( وقد عهدت الى فى تدب المملكة باسمها ) 
وولت الامير ركن و ارس : الخاصة . 2 أن 
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وأصحاب السيوف » . ثم أشار الى صاحب الستر الواقف بجانب 
القبة قازاح الستر ؛ فبان داخل القبة قاذا هى مبطنة باطلس أصفر 
مزركش ؛ وفى صدرها شجرة الدر جالسة على السرير قد آأرخت 
النثقاب وعلى رأسها العصائب السلطانية وهى صغفر عليها الاب 
المملكة مطرزة بالذهب . 

فعاد الناس الى الدعاء لها » ثم أرخوا الستر وعاد بعز الدين الى 
اكلام فقال : « وعما قليل نحتفل بقراءة المرسوم الذى سيرد عليئنا 
من أآمير المؤمنين المستعصم بالله يؤيد سلطنة مولاتنا حفظها الله » 

وكان الناس فى أثناء الاحتفال سكوتا كأن على رؤّوسهم الطير ) 
وقد أخذتهم الدهثنة لأنهم لم سمعوا بمثل هذه الولابة » وفيهم 
الفاضب والعاتب والمعترض ولكن لم بجسر واحد منهم على الكلام 

ان هذه السلطتة انما كانت بتواطوٌ المماليك البحريين أصحاب 

القول فى ذلك العهد 

وقبل الفراغ من الاحتفال أشار عز الدين الى بعض الوقوف من 
الداودارية فمضى وعاد ومعه الاطباق عليها صرر النقود © فأخذوا 
يوزعونها على الحضور وعلى كل صرة اسم صاحبها 

ولما هم الحضور بالانصراف وقف عز الدين اسك وقال : « أبها 
الامراء : ان مولاتتا ملكة المسلمين اقتضت ارادتها أن تنقل دارالسلطنة 
من -جزيرة الروضة الى هذه القلعة » وستكون هذه القلعة مقر آرباب 
المناصب بدلا من قلعة الملك الصالح فى الروضة » لآن السبب الذى 
فكان لهذا التغيير وقع حسن عند بعض السامعين ووقع مسىء عند 
آخرين »© ولكن لم يجسر واحد على ابداء رأى أو ملاحظة . وانقضت 
الحفلة وانصرف كل الى مكانه » وانتقتت شجرة الدر الى قصر خاص 
بالسلطنة عناك' . وأخذوا فى تقل الرياش وغيره من جزيرة الروضة ». 
ولم تعد تلك الجزيرة كرسيا للسلطنة من ذلك الحين » واخذوا فى 
سك فانه أمر بهدمها ونقل ما كان فيها من الاعمدة والتوافة 
والسقف والاخشاب لبئاء مدرسة باسمه فى القاهرة 

وكانت شوكار فى أثنيام الاحتفال مع شحرة الدر ى الهودج كما 
تقدم . فلما رفع الستر انزوت فى مكان ترى الحضور منه ولا برونها» 
وكان نظرها لا يتحول عن ركن الدين وهو بلباسه الر سمى » على رأسه 
القلنسوة الجندية ولباسه مزركثى بالقصب وقد زانه شيابه . وسرها: 
على الخصواص ما سمعت من أنه صار داودارا لسيدتها لعلمها انه 


؟ 


ياد اك سراد مسد ري 
لداوادار السلطنة 


لآ 


انتقلت شجرة الدر بعد انقضاء الاحتفال الى قصر السلطنة » وقد 
أعدوا لها فيه غر فة فرشوها بأحسن الرباش . ودخلت الغرفة بحيط 
بها الجوارى والوصائف وفى مقدمتهن شوكار فأخذن فى تبديل 
ملاسها » ثم أمرت الخدم بالانصراف » قلما خلت بنفسها أخذت 
.تفكر فيما صارت اليه مما لم تكن تحلم به فى صباها ء وتذكرت صباها 
وكيف كانت تنظر الى السلاطين والملوك » وما كانت تراه بيئها ودينهم 
من المسافات المعيدة » وكيف أصبحت اليوم ملكة المسلمين تطاطىء 
لها الرؤوس وتعئو لها الرقاب . فلما تصورت ذلك انشرح صدرها 
وانبسطت نفسها » لكنها ما لبثت أن فكرت فيما يعتور ذلك النصب 

من المشاق » وما فى مصر يومئذ من المشاكل والخروب مع الصايبيين » 
عدا الاحزاب الختلفة بين رجال الدولة والجند » فاتقيضت نفسها . . 
بأخذون بناصرها للعصبية أو للعطاء » هان الآمر عليها » وان بقى 
الاتقباض ظاهرا فى وجهها 

وبينما هئّق ذلك اذ دخلت عليها جاريتها شو كار والفرح يَجلى فى 
وجهها وأكبت على بد سيدتها تقبلها وهئ تقول : « الحمد لله على نعمه 
با سيدتى .. أنت ملكة المسلمين .. ألم أقل لك عندما رأبتك على 
ا 0 

ع 0 
« كيف تلصر فين ياشوكار ؟ ! ل . لست منقيضة من شىم . 
انى شاعرة بالسعادة التى أنا فيها والحمد لله . ولكنتى أفكر فى المهام 
الكثيرة التى بين بدى . كنت قبل الآن أثممبنى أن يتم هذا الامر ائ ©» 
فلما تم ذهبت شهوة ذلك الميل » وتبين لى النصب يما بحف به'من 
الشاكل: والمسئكوليات » . 

'فلآأرادت' شوكار مداعبتها لتشغلها عن تلك الهواجس فقالت ون 
تضحك : « اذا كنت قد كرهت هذا المنصب فأنا آخذه منك وأخفف 
عنك مهامه » 
. فايتسمت شجرة الدر وقبلت شوكار ثانية وقالت : « لم آكره هذا 


ف وان 


سج ا 0 العناء » 

قالت : « أن هذه ا لات و مدير 
المملكة بحمل عنك كل آثقالها » وهذا ركن الدين . انه بطل »6 . ولا 
ذكرنه حلت وأطرقت حياء 

فضحكت شجرة الدر من قولها ومدت يِدّها الى جبينها تمسحه 
وقالت : « ان ركن الدين بطل . واذا شنلت أن ترى ذلك وتختير به 
فانى سأكلفه بمهمة ذات بال لا أرى بين الأمراء من آثق به واعول عليه 
فى قضائها غيره . هل تأذنين فى ذلك ؟ » ' 

بخدلت شوكار من هذا الاستئذان وقالت ؛ « من أكون أنا ليؤخذ 
الاذن منى ؟ السشا جميعا عبيدا نصدع بالأمر ؟ » 
عندها » لكنها كانت عاقلة تنظر فى الامور الى ووقائقها ؛ ولا بهمها 
. الزخارف فقالت : « كلنا عبيد با شوكار » وانما سألتك لآن ركن الدين 
همك الآن . أليس كذلك ؟ » 

فقالت وقد توردت وجنتاهاءمن الحجل : « هبى أنه.لى » فأنا لم اكن 
ا 

لت : « ليس هذا هو الهم فى الآمر يا شوكار »© ولكثنى أحب 

ا ل 
تزؤاجك بعد ذلك زاد افتخارك به » 

قالت : : « الآأمر لك فىكل حال» . لكنها فى الحقيقة لم يسرها هذا الأمر؛ 
لان ركن الدين من الأمراء المعرو فين » واذا لم يكن بد من زيادة أسباب 
5 شهرته فليكن ذلك بعن العقد .٠‏ وقد أصبحت لفرط غبطتها يذلك 
النصيب تخاف أن يوؤخذ منها » لكنها.لم تستطع اظهار غير الرضا . 
أما شجرة الدر فانها لحظت ترددها وما خامر ذّهنها من هذا الامر 
فتنهدت ونهضت وقالت : 3 البعيتى با شوكار » 
ا و راب وود م 7 
فدخلت واستلقت على سر برها بلا كلفة وهى تقول : « 1ه يا شوكار » 
لقد تعبت من التفكبر » وشعرت بثقل العم لالذى اخذته على عاتقى. . 
أطربينى بصوتك الرخيم لعلى أروح عن النفس قليلا » 

فسرها هذا. الا قتراح ») وأمرتبعض الغلمان باحضارالعود » فتغاولته 
واخذت تضرب عليه بآتقان » وتفنى أغانى تعلم أن شجرة الدر تطرب 
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لهذ . فآنست.مئها استحسانا كثيرا وهى تضحك لها وتعحب بها» 
وشوكلر تائهة الفكر فى ركن الدين » وتود أن يكون حاضرا لتراه لعلها 
تتحقق منه شيئا . لأنها لم تملك فرصة تسمع مئه فيها قوله انه 
وبان انقباض قلبها فى وجهها» وظهر آثر ذلك فى ضربها وغنائها » فقالت 
لها شجرة الدر ؛ « ما بالك يا شوكار ؟ » فانتبهت لنفسها وقالت : 
« لاشىء يا سيدتى © . ثم ابتسمت لتخفى ما بها وقالت : « شكرا 
دا مولاقى .. أنلى شخاطة بكل أسباب السعادة والحمد لله ») . وسكتت 
وى سكوتها شبه اتكار 

فلحظت شحرة الدر شيئًا مما اعترى جاريتها شوكار فقالت : 
2 لاثىء يا.سيدتي »© . ثم ابتسمت لتخفى مابها وقالت : « شكرا 
خاطرك _شيئا تكتمينه . هل ساءك ما قلته عن ركن الدين من أمر 
السفر ؟ » 1 

قالت بلهفة : « كلا با سيدتى »© ان ما تأمرين به لايكون فيه غير 
أسباب الراحة والسعادة ولكن » . وأطرقت. حياء 

قالت : « ولكن مباذا ؟. أن هذا الاطراق يعجبنى من الفتاة فى مثل 
هذه الحال » يظهر انك نشتاقين رؤية ركن الدين قبل سفره . ولعلك 
تحبين أن تعرنى رآبه فيك . الى ساأدعوه الساعة يجالسنا بحجة 
عزمى على تكليفه بتلك المهمة 4 . وضفقت فجاء بمض الغلمان فأمرته 
أن بدعو الداوادار ركن الدين » وعادت الى مشاغلة شوكار فقالت لها: 
« لايضى كثير حتى يأتى ركن الدين .. غنى شيئًامن عندك » ١00‏ 
فأخذت تغنى » وقد فرحت بقرب قدوم ركن الدين » لكنها أاحست 
بخفقان قلبها فتشاغلت بالضرب والغناء 

وبعد قلبيل جاء الغلام بقول : « أن الامير ركن-الدين بالياب » 8 
فعالت : « بدخل » . وأشارت الى شوكار أن تسكت 

فدخل وألقى التحية » فابتسمت له » وقد القت النقاب بعض الثىء 
على رأسها » وفعلت شوكار مثل فعلها. وقالت شحرة الدر : «مرحبا 
بالبطل ركن الدين. . تفضل» . وأشارت الىكرمى بين نديها » فجلس 
عليه وهو يتأدب فى نظراته ويفكر فى سبب تلك الدغوة » فقالت شجرة 
الدر : « أتعلم يا ركن الدين لماذا دعوتك ؟» . قال : ( لآ با سيدتى . 
وأنما أعلم أنى سيف من آسياف مولاتى ترمى بى حيثما شاءت » . 
فقالت : « بارك الله فيك. لكرم ه ل تفعل ما تفعله اكراما لى وحدى ؟ » 

قلما سمع قولها علم أنها تداعبه وتشير الى علاقته المستقبلة 
شوكار » فسيره انها بادرته بالحديث ققال : « نعم يا سيدتى » لأنك 
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أنت ضاحبة الامر والنهى من كل وحه » . والتفت الى شوكار وابتسة 
فخجلت شوكار وبانالخجل ؤعينيها وأطرقت © فقالت ش جرم الدر : 
« ارى شوكار قد خحلت » ويعحبنى الحياء متها » لكننى أحب أن 
, تسمعنا لحنا آخر شباركثا ركن الدين فى سماعه . ما رأيك ؟ » 
فقانت : « انى رهينة أمرك دا سيدتى » . قالت : « أسمعيناأو 
اسمعيه » لعله بسمعنا ما بطرب من غير لحن أو نغم » 

فتناوات 000 العود واحدت بغرب عليه ونكى حب احذت 
قل سدم عن صرت قو كار يوام شيعة: اما و قد متحقه فازداد امجزنا 
به وتعلقا. بز واجها » وعلم مقدار النعسة التى وهبته اياها شجرة 
الدر لا وعدته بتلك الغادة المطرية 

وكانت شوكار تضرب وتغنى وعيناها ترأقبان حركات ركن الدين » 
فرآته قد هاجت أشجاته وبان الطرب 'والهيام فى وجهه »© واولا تهيبه 
ل 
انستخدمه فيما تريد مو الامو ة إذ اصبحت - بعددان مسارث 
ل 

فتحرك احتفاء بذلك الاستفهام وقال : « تسلألينلى عن صوتها ؟ 
الا يكفى أنه يمسجب ملكة المسلمين ؟ ومن لا يطرب لهذا الصوت 
الرخيم ؟ » . 1 
أطربك » . فالتفت خلسة الى شوكار وسكت 

فقالت شمحرة الدر ل آراات مسحتييريها و ذلك اهل شاك او انها 


تعحب بك ؟ » 
قال : « اذا كانت ترى فى شيئًا حسبنا فاما تراه بناء على رضأ 
مولاتى اللكة عنى » 


قالت : « لا آنكر أنى وسيلة التعارف .بينكما » لكنها تسمع عن البطل 


ركن الدين من قبل » ويكفى ما تسمعه منى عن بسالتك ٠‏ وامجينى 
ولذلك سألتك حين دخولك هل تعلم لماذا دعوتك ل 
شوكار . وقد لحظت ذلك فى عينيها » وبدلا من أن أتم حديثى معك 
طلمت اليها آن تسمعك صوتها وقد فعلت .٠.‏ واأنى فى غاية السرور 
من تقارب قلبيكما . فلاعد الى ما كنا فيه . قل لى هل تعلم لماذا 
دعوتك » ونحن فيما نحن فيه من أمر الافرنج فى دمياط وحولها ؟ » 

0 : « انك تريدين أن أكفيك أمرهم » وهذا هين » 

: « سيمهد اليك الامير عز ألدين غدا فى ذلك »2 ولكننى أحببت 

ا د يرضى شوكار » وانها تحب الشجعان 
البواسل . ومن الجهة الاخرى لحظت من شوكار انها ») .. وضحكت 
وهى تنظر اليها ثم كالت  :‏ لظت أنها نحب أننتحقق رأى ركن الدين 
فيها) ‏ ”. 

فغلب الحياء على على ركن الدين وقال : « هلّ لركن الدين رأى بعد 
أمر مولاتنا الملكة ؟ » 

قالت : « هى لا تر بد أن يكون حبك: لها طوعا لأمر الملكة » 
٠‏ قال : « ان آمر الملكة كان فاتحة الكلام » ولكننى أحبها الآن طوعا 
لأمز قلبى . و كفينى أن تكون.عندها نصف ما عندى » . قال ذلك 
ونظر الى شوكار فأطر قت خجلا » وتكلمت عيناها بما بعجزاللسان عن 
الأفصاح به 


نا 


ما وثقنت شجرة الهر من ترابط قلبى ركن الدين وشوكار » التفتت 
اليه قائلة : « والآن يا ركن الدين كن رجلا مثل عهدى فيك , أن 
نجاحك فى هذه المهمة ضامن-لوصولك الى الرتب الرفيعة : سر 
درابنة الله » ولكن كل دفايك صاقح شوكان وضع بدك'ق بدها . 
فتقدم ركن الدين ومد بده ومذت شوكار بدها وتصافحا )» وهى 
اول مرة للاسيت فبها يداهماء تكاتهما تقامما وتماقنا . لم معدي 
ركن الدين أمام شحر 5 5 الدر وودعها وخرج ؛) فأحست شوكار كأن 
قليها قد .خلع من صدرها وسار معه 
فابتدرتها شجرة الدر قائلة : 7 ألم أقل لك انه يتفاني فى حبنك » 
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وسيزداد حبك له عنالما ترينه عاد ظافراأ من سساحة الحرب . أنه أنه 
سيناضل وبحارب باسمك .. فأهنتك ا خركة نك نهنا الطل + 


وجا د عرد ا 1 لاجر 1 ار نم لمهام 


عزالدين نائب السلطنة قات للحااجب : « قل له ينتظرن يغ الاموان »6 


وكان عز الدين قد جه الى الايوان للاقاة حبيبته على حدة لبيهنثها 
بما نالته » وهو يتوقع أن تكثر من الثناء عليه عند المقابلة على انفراد 
لانه كان السبب فى نيلها ذلك النصب الذى لولاه لم تكن لتثاله قلما لم 


بحدها هناك .«“قصد اليها قفر فتها » ولكنه رأى ركن .الديويخانحا من 


عندها » وعلى وحجهك أمارات الهيام » ودهشس ركن الدينعتد مشاهدته 
وحياه وقد ظهرت البغتة قى كلامه . أما عز الدين فان الشك قسرب 


الى اسع و توا 11 كر 


فى غزفتها 
فلما عاد اليه الحاجب بأن.بنتظر شجرة الدرفىالايبوان زادت وحشته 
مل ا الل ال إن سجر لسر لدت انكر بام عل قبا 
حبتى أصبحت_تستنكف من ملاقاة صديقها وسبب نعمتها فى غر فتها. 
لكنه اخذ . غالب شكوكه وتخلد وذهب الى الايوان فى انتظارها. واتفق 
أنها #باطآت فى الوصول ريثما بدلت ثيابها » ثم جاءت وهى تجر ذر 
ثويها اللكى والوصيفات بين بديها ٠.‏ فلما دخلت وقِف لها ورحب , 
جيتس اشوت. اليه أن عطي وضرقت لخدم 
فلما رآها تهش له تغير ما فى نفسه وأغضى عما سبق الى ذهنه 
وقال 17 حلت الا عدر مولن تمنضتها :وار جو آن تنانف ددني 4 
فابتسمت ابتسيامة الشكر وقالت : « الى لا أنبى فضلك فى ذلك 


-. يا عز“الدين .ولا بد لى من الاتكال علبنك-فى فضن المشاكل التى تنتاب 
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الدولة 0 
0 1 اي 0 الأشاد” ا منيه تي ( 1 
:ولا سيم قري فانهم 1 ان اانا («( 
قال : «'لاشغلك شاغل من أمر هولاء فانى مدبر أمرهم » 
قألت : «: بازك الله قيك ..' غير أنئْرأيت وكن للدين ليق عمذا 
العمل . وقد سمعتك_تثنى على سجلتةه .. ذحد لفق أثى رليته أليوم 
وذكرت آمر 'الاقرنج بين يديه فراتت منه"ارتيقخا الى_الخروج ا 
غرر ألى أحبيت أن نكون-. 52-7 براتك « ١‏ 


عجيه خرلها انها رائه البوع؛ ولف تراد أن © يكن ذلك على موعد 

ستهما ؟ . وكيف ككون ذلك فى غر فتها لا فى الايوان ؟ ٠‏ لكنه تحاهل ' 
وقال : « أن ركن الدين أهل لثقتك . لا بأس من أن بعهد أليه ىذلك , 
بأمر ملك راسا » 

فمدت بدها الى حيبها واستخرجت ورقة ملفوفة وقالت : « اليك 
ما كتبته له فى ذلك » 

فتناول الورقة وفضها قاذا هى أمر :صادر الى ركن الدين هذا 
نصه : 1 

« من ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين ذاتالحجاب الجليل » والدة 
المر حدم خليل زوجة الملك الخال رمه الله الى القائد الباسل الامبر 
هميك 6 ولا ظهر من بلائك فى دقع الاقرنج عن بلأدنا » ولا كان هؤلا 
الملاعين لا يزالون يناوثوننا فى جهات دمياط » عهدنا اليك بعد مشورة 
مدبر مملكتنا الامير عز الدين آببك أن تخرج اليهم برجالك الذين 1 
تتختارهم وتكقينا أمرهم . وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 

« وأالدة خليل » 

: قلما قرا الأمر أمجبه قولها انها فعلت ذلك بمشورته » فطوى الكتاب 
وبعث به الى ركن الدين » وعاد الى تحادثتها فى شؤون الدولة » وهى 
والمحب كثر. الكنكوك ‏ لكنه كان بطرد تلك الشكوك من خاطره » قلما 
انصرف من عندها وخلا الى نفسه عادت اليه الشكوك 

أماركن الدين فانه لماحاءعة كتاب شجرة الدى بادر الى تنفيذه ) وقد 
اتسعت- ماله فيما تطمح اليه نفسسه من الارتقاء فى مناصب الدولة » 
وهو يبرى نفسبه أهلا لاكبر المناصب . فافه كان كيمير المطامع عالى 
الهمة ؛ والدولة فى اضطراب ؛ وقد خطر له أن الدولة التى تستطيع 
امرآة أن تصير' ملكة فيها لابعجز فيها عن نيل ذلك مثله » ولكنه بعلم ان 
بطلية ع وعز الذدين آزامة »وهو سباح ة الدقود ا 
اال نه يمن الفحامة + نكت مطاتعد هذه عن الجميع ليلكا 
بما بعتور ذلك من اعخطر ٠.‏ ومع ذلك فان حبه شوكار هون علية كل ٠‏ 

أما شو كار ا الدين الى دمياط شديدة” 


رف 


وكلما طال انتظارها ازدادت شوقا ولهفة . وأما هو فكان يغتنم قدوم 
بعض خاصته للسؤال عنها وتتبع أحوالها 
ع ا ل و ا سوك وي 0 ب 
فيهما بشوكار على علم شجرة الدر وسمع غئاءها . وفى المرة 
سود اح م بمو فمكثت تنتظر ذلك بفارغ. 
الصير كأن قلبهلا دلها على سوء سيصيبها 


لما 


مشى عز الدين بعد خروجه من الايوان الى المنزل الخاص به فى 
عد و ا وم ا او ا ل في 0 
الجد رب > وشلمى عل متفد بعواز النائكة 4 توفع بضره هلن القاهرة 
وما وراءها من الغسطاط ألى الثيل وقيه جزيرة الروضة ؛ فتذكر 
الملك الصالح » وأيامه هناك مع شحرة الدر » فمر فى مخيلته تاريخ 
علاقته بها ) فلم بجد ما بوجب شكا فماد الى حسن الظن 

وبينا هو فى ذلك اذ جاءه غلام ينبنه بمجىء امرأة منقبة تريد 
مقابلته »؛ قسأل الغلام من هى تلك المرأة فقال ' « لم أستطم تمييزها 
لأنها منقبة وقد غطت وحهها ») 

فنهض وهو بفكر فيمن عساها أن تكون » وسار الى غرفة خاصة 
بمقابلة القادمين » فوحد تلك المرأة جالسة على المقعد وقد التفت ملاءة 
مينة » ويدل مجم ل حالها على انها لم تأت لطلب صدقق» فدخل وحياها 
فردت التحية وهى تتحفز للنهوض » فأشبار اليها أن تقعد فقعدت »+ ' 
وعد هو بين بديها و قال لها ؛ « من أنت وماذا تريدين ؟ » 

فأزاحت النقاب عن وجهها ولم تحب » فاذا هىسلافة قيمة قصور 
الك الالح رام وو وك ا و 0 
أجل ذلك ) ولم يكن بتوقم أن براها آتية اليه على هذه الصورة , 
فتحاا كديفت و حييا ادر ال ال جيب بها لقال : « لم آت اليك 
لضيافة » ولكثلنى حت التمس منك شيئًا انت صاحب الامر قيه » 

فقال وماهو ؟» ٠.‏ ققالت اا ار 
الى صديعتك شجر جرة اللأر. » وأنا كما تعلم قيمة قصور الملك الصالم » 
والملك الصالح مات » وقصورة نهبت »© وأثاثها نقل الى هذه القلمة ؛ 
وصارثت الحكومة الى احدى جواريه . لا تؤاخذنى على هذا التعبير . 
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انها جارية ولكنها صدبقة عز الدين أيبك وهو الذى رفعها الى مقام 
املك . أت رفعتها الى ذلك المقام لأنها صديقتك . ولك الخيار فيما 
فعلت »© هئأها الله بهذا الملنصب . واتما حجنت الآن أطلب منك أن تطلق 
سرآحى من الخدمة » ولم سق لى عمل فى هذه القصور » اذ لم ببق فيها 
دور للحريم » بعد أن صارت ملكتنا من الحريم » فاصر فنى . أم أنت 
لا تقدر أن تفعل ذلك من تلقاء نفسك بدو نأنتشاور ملكة المسلمين؟ ( 
وكان لكلام سلافة وقع شديد فى نفس عز الدين وهو فى تلك الحال 
من التردد والشنك » وكان بجل قدرها وبحب التقرب متها ولكن لم 
تكن تسنح له فرصة فى حياة مولاها . ولما جاءته فى تلك الخال وقع 
فى حيرة »© وتنبهت فيه عوامل كثيرة أهمها احتقار نفسه لأنه خضع 
لامرأة لم قرض امرأة مثلها أن تخضع لها » وتنيه فى خاطره حب كان 
كامتا فهاحه لقاؤه لسلافة . ولم سسعه السكوت مع ذلك عن الدقاع 
عن شحرة الدر حفظا لكرامته فقال : « ان شجرة الدر لم تصل الى 
هذا المنصب الا لأنها أم ولد السلطان كما تعلمين » 

قالت : «١‏ صدقت » بارك الله :فيكم . لم تبايعوها الا لأنها آم ولد 
السلطان . ما شاء الله ! وأين ذلك الولد ؟ لقد مبات . واذا كان الغرض, 
الملحافظة على نسب السلاطين الأنوبيين فى هذه السلطعة أفلم يكن 
الأولى أن “نولوا عليكم آيوبيا يكون الامير عز الدين وصيا عليه ؟ ان 
الامير عز الدين الآن مدبرالمملكة ولكن هل الآامر بيده ؟ أنا أعر ف جنس 
النساء » انهن لامحفظن الوداد . لا أقول هذاعن شحرة الدر وحدها » 
لكن هكذا طبيعتنا تحن النساء . ويؤيدٍ ذلك ماجاء عنهن فىكتب الدين» 
وعلاوة على ذلك فان هذه السلطنة لاتثبت ان لم بأ تكتاب أميرااؤٌمنين 
العياسى راضيا عن هذا الاختيار » 

فقال : « وهل تظنين أمير الؤمئين بعترض على هذا التعيين ؟ » . 
قالت : « لا شلك عندى فى ذلك » : 

قبال : « أظنك مطعة با سلافة » لأن شحرة الدر حكيمة عاقلة » 
وقد اختارها الأمراء والقواد » فلا اظن أمير المؤمنين بخالفهم »# . 
قالت : « أؤكد لك أن أهل بغداد سيفضبون لهذا العمل وليس الخليفة 
فقط . وسوف ترى .. انى أعرف هذه الامور من قبل .. مالنا 
ولذلك انما أطلب منك الآن أن تصرفنى وتنطلق سراحى ولكن دون 
عشورة أحد » 1 

قال : « والى أبن تذهبين اذا اطلقت سراخك ؟ » . قبالت : « أذهب 
فى هذه الدنيا » . وغصت برلشقها وتساقطت دمعتان على خديها 
فمسحتهما وأظهرت أنها خجلت من الضعف الذى ظهر عليها وسكتت 


10 


فأئرمنظرها فى قلبه وقال : « بدلا من ذهابك فى هذه الدنيا » امكثتى 

أعندنا » . قالت « أبن آمكث ؟ قد ذهبت القصور والنساء » وحيثما 
لسري ا ل 2 0000 
البواسل » فائى امرأة ضعيقة » 7 

فأحس بالتهكم الذى تخلل أقوالها ووحدها مصيية فيما تراه » 
وأعجب بجسارتها حتى تقول ذلك له » فقال لها : « با سلافة . 
كفى تأنيبا وتعئيفا . ما حدث قد حدث ؛ وأنا أعرف درك »؛ ولا 
أاحب أن تخرحى على هذه الصورة © فامكثى عندى و ... » 

نقطعت كلامه قائلة : « أمكث عللك ؟ ! مسكين ! . وما الذى 
يصيبك لو علمت شحرة الدر بوجودى هنا ؟ » / 

فوجد الحق معها » لكنه كبر عليه أن يعترف بهذه المحقيقة فقال : 
« مالها.ولمن عندى . آنا لا أتعرض لما عندها ؟ » 

قات 9 رونا كو القرق بين الاوك وسواف 7 هل تيور لن 
شجرة 5 الدر صد يفتك المي نتيا وألتالذى وضعتها فىهذا ا 555 
بحق لك أن تسأل عن سبب وجوده.هناك ؟ . أما هى قلها أن تعد 
أتفاسك وتحاسبك على كل خطوة » 

فتذكر رته ركن الدين في ذلك الصباح خارحا من عندها وما 
خامره سبب ذلك من الشكوك . فأطرق هديهة يفكر ؛ لكنه افا أن 
يدى سلاقفة بعف ما أسمعته اياه من اللمز والتعر بض فقال : « أنت 
تعتقدين اذن ان وصول شجرة الدر الى هذا المنصب ابعد ما بينها 
وبينئى ؛ فحق لها أن تتصر ف كما نشاء . فما الذي بمنعنى من أن 
أفعل أنا ما أريده ولا التفت الى ما يرضيها أو بغضبها؟ » 

فقالت : « لا .. لا أشير عليك بذلك . انه يكون سببا لتنفيص 
العيش ...ولا احب أن .يكون ذلك سسببى » 

قال عل تو وى ة تاي معيو تر ندل آري 
حاحة الى اطلاعها على وحودك عندى » 1 
فهزث رأسهاوقالت : « أنها جرأة عظيمة منك باسيدى ؛ اذ احببت 
أن أكون تحت ظلك . ولكتى لا أرى أن أقيم معك فى منزلك 4 نل أقيم 
فى مكان آخر ٠‏ وأنا فى كل حال صديقتلك » وسابقى على ودادك واو 
صرت ملكة المسلمين . ٠.‏ على انى لا أضمن ذلك . لآن الانسان عر ضة 
“للقي 6 لك 
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ففال : « ما الذى بحول بخاطرك وتخافين أن بتغير ؟ » . قالت * 
« بجول بخاطرى أن النسساء لايصلحن للحكومة »© وان السلطنة لاتليق 
الا بك ©» فأنت قائد الجند » وآنت حاريت الافرنج وثتهرتهم ©» وأنت 
دبرت كل ثىء . هذا ما آراه الآن ولا أغير فكرى فيه » . فكان لهذه 

: والاتسبان تخلاحه عير لهانقي وب الانود انيع زاعراقة حفيفة» 
ومن فطرته أن بعتقد صدق مادحه واخلاصه وهيل اليه بقليه ؛ وقد 
عرف هذه الطبيعة أصحاب التدبر الذين بحتاحون الى 0-7 
الثاس فى -التجارة أو 'غيرها فاتخذوا .مدح عملائهم واطراء متاق 
وسيلة للتقرب اليهم واكتساب ثقتهم © وأتخذ هذه الخحلة أيضا طلاب 
رضا النساء » وجعلوا أطراء حمالهن وسحاباهن وسيلة لاكتساب 
قلوبهن ولذلك قال أمير الشعراء : 

خدعوها بقو لهم حسيئاء .والفوانى بغفرهن الثناء 

والحقيقة إن الثناء لابغر الغوانيى فقط» بل هو بغر كل انسان » 
ويندر أن ينجو عاقل من الوقوع فيه 

فلما سمع عز الدين قول سلافة:اعتقد صدقها وأنها مصيبة فيه » 

وتوهم ألا غرض لها غير تقرير الحقيقة » وتمكن اعتقاده فى اخلاصها 
وصدق مودتها) وكان ذلك باعثا على التباعد بينه وبين شحرة الدر 
يدون أن بشن ٠‏ وافتر قا على أن تقيم سلافة فى قصر خاص بها 
وتكون تحت رعايته, 
١‏ وتعد ذهابهاأخذ. هكر “فيما. قالته :قوجدعا على صواب » اذ كان 
ا ام راي مور اللو كول 
للمملكة ولا إكون ناك بادا الاعتراض + وذلك امل من تتولى 
الذولة١امرأة‏ 





خلع شجرة الدر 


أصيح أهل القاهرة يتهامسون عن رسول ادم ونح مرا لوقت 
و لو لعو تكهئون فيما / 
عسى أن كون كنه رسالته » اذ ندر أن تأتى رسالة من الخليفة العياسى 
الا اذا كان هناك أمر مهم من عزل أو تولية 

وكان الرسول حين أشرف على القاهرة قد بعث أحد رحاله 
لشبىء القواد والأمراء بغدومه ليرسلوا من سستقيله كما هى العادة 
أحتر اما للرسالة الى تعملها من خليقة الرشول ٠‏ ولم دمض كتسير 
حتى ضجت المديئة وغصت الشوارع بالمارة والوقوق »© ولا سيما فى 
الشوارع الممتدة من باب النصر الى القلعة حيث يمر الرسول . واستعد 
الأمراء والقواد فى القلعة للاجتماع وسماع الرسالة عبد تلاوتهسا م 
وأكثر هم بظن أنها تتعلق سلطنة شحرة الدر » والأراجح عندهم أنها 
تثبيت لها فى المنصب كما تعودوا فيمن ولوهم من السبلاطين . وتقاطر 
الأمراء والقواد الى الديوان » وفى مقهمتهم عز الدين أيبك وغيره من 
الدر فقد كانت على سريرها فى صدر الايوان » وعليها ثوبها الللكى 
الذى لبسته يوم الاحتفال بتوليتها منذ ثلاثة اأشهر ومعها شوكار » 
وكانت هذه حزيشة لفياب ركن الدين فانها كانت تود حضوره 

أما سلافة فكانت أعلم الناس بفحوى تلك الرسالة » اذ جاءها 
رسول خاص من قيّمة قصر الخليفة المستعصم بالله كان مرافقا لرسول 
الخليفة » وقد انبأها ان الرسالة تضمنت خلع شحرة الدر عن سلطنة 
مصر »© فكاد قلبها بطير فرحا » وأحبت ابلاغ ذلك الى عز الدين » 
وكان بتردد عليها فى اثناء هذه المدة » وقد تحابا ونلغ خبرهما الى 
شحرة الدر محارت كوا تيت علي . فلما علمت سلافة بقدوم 
رسالة الحليفة بعثت بعثت الى عز الدين فجاءها » فقالت له : « بلغنى أنه : 
جاءكم رسول يحمل كتابا من أمير المؤمنين ؛ ما هو فحواه باترى ؟ ». 
قال : «.لا أعلم » . قالت : « وما ظئك أن كون فحواه ؟ » . قال!: 
« قلت لك اني لا أعلم » قهل أنت تعلمين ١‏ » 
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فضحكت وقالت : « نعم آعلم » وقد قلت لك عن فحواه منذ ثلاثة 
أشهر لاخر ١‏ 6 انارق وهر يفك 4 فتذكر حديتها الأول منة 
يوم جاءته الى القلعة » وذكرت له يومد ان الخليفة لايسلم بسلطئة 
شحرة الدر فقال : « أظنك تعنين حديثنا عن شحرة الدر ؟ » . قالت 
بتهكم : « نعم عن ملكة المسلمين ! » 
قال : « أذكر انك تناآت أن الخحليفة لن يوافق على توليتها » فهل جاء 
الرسول بهذه المهمة ؟» . قالت « نعم حاء بهذه المهمة . وفحوى 
رسالته خلع هذه المرأة عن الملك » 
فأدهشته هذه المفاجاة لأنه لم يكن ينتظرها » واستغفرب اطلاع 
سلافةعلى ذلك الحبر قبل كل انسبان » والر سول لم بدخلالقلعة بعد » 
. والكتاب ما زال فى حقيبته ؛ فقال لها : « كيف عرفت ذلك ؟ » 
فضحكت وقالت : « عر فته وتنبأت به قبل حدوثه ©» لعلمى أنتلك 
التولية لا ترضى أمي المؤّمئين . والآن كن حازميا » واعلم أن الراى 
الذى ذكرته لك منذ ثلاثئة أشهر هو الرأى الصواب . هل تذكره ؟ »6 
فظهرت الدهشة على عز الدين » فشعر بضعفه بين تدى تلك المرآأة» 
ل 0 
عم الفرضة سل اقباط بعد أن الباق لقنس فيا شال 

# نم اذكرم . لفن ما هو السبيل الى العامه » ومن هو لتم اليو 
الذى ب عا تي ؟ 

قال : « 0 الآن فربمما لاتسنح الغرصة باعادة النظر (( 

قات : « صدداكت . أتعر قم موسى بن صلاح الدين بن مسعود بن 
الكامل ؟ » . قال : « نعم أعر فه لكنه غلام لع بحاوز الثامنة من عمزه » 
قالت : « لو كان فى الخامسة لكان أصلح لا نريده . هذا الغلام هو 
أولى الأبوبيين بهذه السلطنة » ومتى كنث انت الوصي عليه كان كل 
شىء اليك » 1 

قال : « ولكن من يضمن لى الوصاية عليه ؟ ) 

قالت : « أنا أضمنها لك بشرط آلا تظهر ضعفا » وآن تكون انت 
المقترح لسلطنة موسى هذا » واتمام. ذلك على » 1 

قال : « وهل تحضرين الاحتفال معنا؟ » . قالت : « أحضر مع 
اللساء من وراء الستر »0-. قودعها وخرج من عندها وكد ملكت 
عقله بعد أن ملكت قلبه . ولما وصل الى القلعة وجد الأمراء فىانتظاره 
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التو ( 00 قليها 5 2 00 بيئهما 1 وصول 
اثرسول وتلاوة الكتاب وهى لا تعلم ما هو مخبوء لها 


نا 


وجاع 0 1 1ه الحاجب لاستقياله. حنى دحل 
الايوان » ووقف الإمراء على الجانبين » وشجرة الدر -فوق سر برها وراء 
الستر ومعها شوكار . وقد لحظت هذه اضطراب سيدتها وخو فهسا 
فاخذت تخفف عنها وتطمئنها وتدامبها وهى تتجلد وتصغى لا يدور 
من الحديث فى الخارج » ثم سمعت عزن الدين شول : « أبها الأمراء . 
هذا رسول ب ليف ارو الؤمنين المستعصم دالثه حفظه الله ؛ 2 
ل رةه 

نتقد م حامل الكتاب © ووقف على منصة وفضه » واخذ بقسرا 
والناى سكوت كآن غلى رؤوسهم الطر » ويكاد أحدهم يقطع نفسه 

« من أبى اجدعبد الله المستعصم ا بالله أمير الو مئين 
الى أمراء الجند والوزراء فى مصر ٠‏ السلام عليكم. . وبعد فقى.يلغنا 
انكم ولتم أمر د شحرة الدر » جارية أللاك الصالح » و قلدقوها 
أمور الدولة » وجعلتموها سلطانة عليكم ٠‏ فاذا لم يكن عندكم رجال 
بصلحون السلطنة قاخبرونا لترسل البكم من بصا 4 . أها سمعتم 
أمرهم. أمراة ) » 1 
ع ا 00 لاحن 
.به تحلدت وآوماأت الى الحاجحب أن_بزيم الستر اليد يي .ودين 
- الجلس » قأزاحه والثفث النأس نحو السرير وتهيبوا » ولبثوا شتظرون 
مابسدو من شجره5 5 ألدر بعد ثلاوة الكتاب > ؛ فاذا ههى تقول : ٠‏ ا با معفشر 
الأمراع . . قد سمعتم ما أمر به آمير-الؤمئين » وطاعته فِرض على كل 
مسلم . قد صدق حقفمله الله قان التساء لا بصلحن للسلطنة » 


0 


وأنا لم أقبل هذا اللنصب الا عملا برأيكم آيها الأمراء والقواد ورغبة ىق 
استقرار الاحوال بعد اضطرابها . أما'الآن وقد استقرت الأمور 
وسمعنا رأى مولانا الحليفة » فانى آخلع نفسى وأطلب منكم أنتختاروا 
من ترونه ليتولى هذا الأمر ©» وأنا أول من بخضع له ») 

: قاستحسسين وها هذا التنازل منها » لانه دل على كبر نفسها 
وسعة عقلها ؛ ول نستحسته سلافة ) لأنها كانت تحب أن تتردد 
فينزلوها كرها . على أنها فرحت بخلعها . ولما فرغفت شجرة الدر ' 
من قولها خرج صوت من وراء حجاب يقول : : « لا تقبل علينا سلطانا 
ليس من سلالة آل أبوب » 0 

ولم بعر ف الأمراء من أبن خرج الصوت »؛ لكنه عبر عن شعور 
كثير بن فأمنوا عليه وصادف هوى من نفوسهم ٠.‏ فقد كان أكثر 
المصر بينعدد تولية شحرة الدر غير راضين عن توليتها » ويطلبونتولية 
رجل من آل أيوب » لكنهم أذعنوا خوفا من الجند . فلما خلمت 
وسمعوأ صوتا شترح ما يشعرون به أجابوا بالموافقة ولو لم بعر قوأ 
الاقترح ٠.‏ وعلا الضجيج وكان الصؤت الغالب اختيار سلطان من آل 
أبوب . فتوجهت الأنظار نحو كيم الأمناء هنماك » وهو عز الدين 
.أسك » كاأنهم ستشير ونه فعاق ؛ « أن مولاتنا شجرة الدر قد برهنت 
بتنازلها عنالملك علىآنها مخلصة اولانا أمير المؤمنين وانها حريصة على 
حقوق المسلمين » ونحن لم نولها هذا المبصب الا لانها والدة المرحوم 
خليل من سلالة الابوبيين ٠.‏ أما الآن فما علينا آلا اختياور أحد أمراع 
تلك السلالة , وأعلم أن منهم مولانا موسى بن صلاح الدين دن مسعود 
لكنه صغير السن » 

ققاطعه حامل الكتاب قائلا : « لا بشره صغره فانك وصيه وقائد 
جنده ومدبر أموره » فمارآبكم أيها الأمراء ؟ » 

قصاحوا جميعا : « هذا هو الصواب . لا نرى أصوّب منه » 

قاستغرب عز الدين ذلك من صاحب الكتاب وهو قادم من بغداد » 
وكيف عر فه ورشحه لهذا اللنصب. فلما سمع مصادقة الجمهور وقف 
سباكتا » فقال حامل الكتاب : « يما أنكم قد آقررتم تولية عوسى بن 
صلاح الدين فلتفعل ذلك الآن »© وقد دفع الى د أمير المؤمنين 
تباراة السلطنة لالنسبه ابأها » 1 
ل وي د و ل ل 2 
فوقها والناس ينظرون ) فكان آول شىء استخرجه خلعة سوداء ة 


ام 


هى شارة بنى العباس © ثم عمامة سوداء ») وأخرج طوقا من ذهب 
للعنق وقيدأ من ذهب للرحل ٠‏ فلما صارت كلها على الملاءة قال : 
« هذه شارات السلطنة »© قآتونى بالسلطان موسى بن صلاح الدين 
سلطان من آل أبوب » 
فسارع عز الدين الى احضار مومى © ولم تمض مدة قصيرة 
حتى حىء به » وهو طفل فى الثامنة من عمره ©» فألبسوه تلكالشارات 
وصيا عليه ومدبرا لامور الدولة بالنيابة عنه 

كل ذلك وشحرة الدر على سريرها ترى وتسسمع »© فلما فرغوا من 
وأكبت على .كتف شوكار واخذتا فى البكاء » وشوكار تتجلد وتقول : 
« هلمى با سيدتى نذهب الى غر فتك لثلا نفتضح » 

فأطاعتها » ومشتا نحو الغرفة ») ولما وصلتا الى هناك أخنذت شوكار 
تخفف عن سيدتها وهذه تتأوه وتتنهد »2 وآخرا قالت : « لا 1 
سبب هذا التغيير» ولكنئى أحسلت بالتنازل من تلقاء نفسى . ولاتظنى 
انى آسفة على اعتزال هذا المنصيب الشاق وانت أعلم النامن مما كنت 
اشكوه من ثقل أعبائه . و كفينى أنى أول امرأة تولت الملك فيالاسلام» ' 
وآنت الآن تمزيتى الوحيدة ». 2 : ْ 
فسكتت »© قابتدرتها شحرة الدر قائلة : « اثما أتأسف لأنى لم أبق 
على كرمى املك حتى ينال ركن الدين ما هر أهل له من الرتب العالية» 
لكنه سينالها من سواى » ولو كان هنا اليوم لنال شيئًا » وربما كان 
هو المختار للوصاية » ١‏ 

فانقيضت نفس شوكار عند سماع ذلك »© وتأسفت لفوات الفرصة» 
لكنها عادت الى اطراء سيدتها وقالت : « انما يهمنى يا سيدتى أن 
تكوئى سعيدة » 

قالت : « انى سعيدة بك يا شوكار كما تعلمين والحمد لله على أن 
أن أعود اليها » 
السلطنة قلقة الحاطر » وكنت قيلها منشرحة الصهر »؛ فلتعد الى 
ذلك : متى يعود ركن الدين يا ترى ؟ » 
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( وجىء اذى تسا ابن ا معود ء وهو طفل 
5 فى. الثامنة من مي ( فالبسوه. قلادة البياطئة «( 


فالت : « سيعود قريبا . انه حاليا يسمع بهذا التغيير يأتى » ومتى 
آتى نلت ما وعدتك به »4 قأطر قت وسكتت 


ا 


قى تدبر الأمور عز الدين . وقد أحس هذا أن ما نأله فى هذا اليوم 
كان القضل فيه لسلاقة . فلما اتصرف القوم كان آول شىء عمله 
أنه ذهب الى منزل سلاقة » قرآها جالسة حلوس اللك الظافر وهى 
أنها الامير .. ألم تمكن سلافة عاقلة ثقهم سرائر الامور ؟ » 

قال : « صدقت والله الك حجنت بالعجرات ٠‏ الا بخبر يلي ايت 
إستطعت الاطلاع على هفه الامور قبل وقوعها؟ » 

قالت : ١‏ آما وقد علمت صدق مودتى لك فلا اخفى عليك انى آنا 
قصر الليفة اتيت افا فانى كتبت اليها كتايا ترتب عليه 
ميا رأيت »6 ولكنها اشترطت على أمرا ضمنت لها تنقيقه زلم أحدثك 
عئبله من قبل لعلمى أنك لا ترى مانعا من امضائه » 

قال ١:‏ ومباهو ؟ » . كالت : « أتعدنى أنك فاعله ؟ » 

ففكر فيما عسبى أن بكون طلبها » وخاف أن يكون قيه ما سبوءه » 
لكنه لي شه الا:-الطاعة_خقال .<: «“انى خاعل عنا ترعدين » 

قالت : « هذا كتاب قيمة القصر تئول فيه أن مولانا أمير الموؤّمنين 
يلغة ان فتاة رخيمة الصوت تتمتع شحرة الدر بغنائها ) وقد طلب أن, 
قرسل"اآليه_حالا-» لأن أمنر امو منين مغر بالغناء ) وقد ضمنت لرسول 
مدا ا عر رود و عي ١‏ 

ل : « لعلك تعنين “الغنيسة شوكار ؟ » . قالت : « نعم 6 ابأها 

0 ب 

قال «٠‏ هذا هين على ٠.‏ وأظنه سر الجارية لانها ستنتقل من خدمة 
ملكة مملوعة الى قصر خليفة عظيم _» 

قأعجبها قوله : « ملكة مخلوعة » . ؤابتسمت وقالت : « ولا سخفى 
عليك ان ارضاء الخليفة لابد لك منه الآن » والك ستحتاج الى رضاهة 
عنأك اذا أحسيت التدبير وصرت سالطانا مستقلا ٠‏ نك فهمت 
مرلادى » 
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قاوسا براسه أنه ف فهم كل شىء © وأسرع الى النهوض وأشار اليها 
مودعا وهو يقول : « الذنى لى ف الانصراف للقيام بهذه المهمة » 

ثالت : « سير بحر سك الله وتولاكس إن الرسول بساك عداء 
ونحب أن تكون معه شوكار » 

وسار عز الدين الى القلعة متنكرا » وكان فى أثناء الطريق يفكر 
فى سلافة واقتدارها » وقد شعر بفضلها عليه » وراى أنه لم كن آمينا 
فى حب شجرة الدر »© ولكنه اغتفر لنفسه ذلك بما كان قد داخله 
م .السك فى آمرها مع ركن الدين بالامس » وكان يحب ان جل 
ل ل ل الت لل ين 
على بنرعة مقابلتها 

فلما دخل القلعة :سار توا الى منزل شجرة الدر » وكانت جالسة 
فى غر فتها مع ضولار + ولد الت عه عرف على الغرة وها 
قأشار الى الحاجب أن يخبر شجرة الدر بقدومه 

ودخل الحاجب وأنبأها بذلك »© ولكن عز الدين لم ينتظر حوابها 
بالاذن » مل دخل توا ما له من الصداقة » فلما أقبل على الغرفة رأى 
ضحرة الذر بثياب المنزل » وقد عصبت رأسها بعصابة مزركشة 
ل م 1 
فلما رأته داخلا تثاقلت فى النهوض وهى تتألم من الصداع »© ولم يكن 
الصداع ؤحده سبب تثاقلها » لكنها كانت قد شعرت بتغير 
وتحول محبته »6 ولم يفتها أمرسلافة وتردده اليها قبل خلعها ».,وتاكدت 
تغيره فى ذلك أليوم لأنها كانت تراقب حركاته » وعلمت انه ذهب اليها 
عقت انفضاض المجلس فى حين كان ينبغى له أن سادر الى لقائها هى 
لعى وانمنها وبخفف عنها . وهذا ماكانت تتوقعه لو كان باقيا على 
عبد عي . فلما رأته داخلا اتقبضت 'نفسها وأختلج قليها فى صدرها 

عتبا وغيظا 

أما'هو قاسرع اليها وهى تتتحفز للوقوف وقال : « اجلسى باسيدتى 
لاحاجة الى وقوفك.» انى آراك مريضة » ماذا أصابك 5 » 


فعادت الى ٠‏ مقعدها وهى تصلمح العصابة وتلتف بالملطرف وتلكمش 


كأن البرد يتمشى فى عروقها » وظلت ساكتة » فقعد عز الدين على 
كرسى بين 0 وقال : « أظنك مصابة بالصداع الذى كان بتردد 
عليك احيانا » 


فقالت : : « انه صداع شديد لم أصب مثله من قبل » لا أراك الله 
مثله باعز. الدين وحماك من غوائله » 


؟ه ' 


فلم شحنة قولها #واقرك الولاع أفيكا تمزه فقال ٠‏ « لاشحو 
أحد من الصداع با شجرة الدر ٠.‏ وليسن هو مما يوّبه له » ولا يلبث 
أن يرول ( 

قالت : «١انه‏ يختلف عما تعودته قبلا » وتغير العادة صعب . اليس 
كذلك ؟ » . وظهر العتب قى عينيها 

فأدرك مرادها لكنه تجاهل وقال : « ان الانسان لايتعود الاوجاع 
فاذا عاودته رآها فى كل مرة جديدة كأنه لع يذقها من قبل ٠‏ ولو 
علمت انك مصابة بالصداع لأسرعت اليك قيل هذه الساعة » 


: « لاتشغل بالك بهذه الملكة المخلوعة » وأنت الآن فى شاغل 

١ 0‏ الدولة وغيرها » 

قال : « وهل تظئين امور الدولة تشغلنى عن شحرة الثير » وقد 
كان جب أن أبادر الى تهنثتك بالنجاة من اثقال هذه المهام . وأعجحبنى 
منلك ما أظهرته فى هذا الصباح من رباطة الجاش وسعة الصلار » وق 
احسنت فى كل ما صدر منك فلم تتركى لأمر الخليفة بالحلم قوة أو 
اثرا » . وتنحنم وبلع ريقه وقال : « والحق بقال ان ذلك الامر اذا" 
كان له أثر فانما يكون أثره موجها الينا » أو الو خاصة » لاننا الجاناك 
الى قبول السلطنة » ولم بدر فى خلدنا أن .كون ذلك مالفا لارادة أمير 
المؤمنين » . قلم يعجبها منه ذلك امن عليها بأنه هو الذى جعلها ملكة 
فقالت : « انتم أخطأتم بالاقتراح وأنا أخطات بالقيول . على ان نزولى 
عن عرش اللك لم يترك أثرا كبيرا فى نفسى بقدر ماترك لوف #6 
وسكتت وقى اتنا النها نظ العتاب 

فعلم انها تُْ تشير الى تغيره » فبادرها و قال بلهفة اعفان كون 
قد دالجلك شك فى صداقتى و ... » 

فقطعت كلامه قائلة : « لا . لا . لم بداخلنى شىء . ولكنئى تعلمت 
ان الانسان لايتيغى أن تغره ظواهر الامور دائثما . والذى أراه الآن 
الى شوكار » وكانت قد وضعت العود بجاتيها ») فتناولته وأصغت 
لماتامرهابه سسيفتها فاذا هى تقول لها : « أنت بياش وكار تعزبتى 
الوحيدة الآن . ولا آخافه تغيرك ٠.‏ غننى لنا محزنا ») . قالت ذلك 
وتلألا الدمع فى عينيها , 

فتأثر عر الدين من منظرها.» بخصوصا بعد ما رآه من تعلقهبا 
بشوكار وهو قادم ليأخذها منها . ٠.‏ فظهرت البغتة فى وجهه ؛ لكنه 
تشاغل بسماع الغناء » وهو بظهر آنه مقع والحقيقة الداوقم ىق 
حيرة » ولم بعد بعلم ماذا يفعل» والوقت لابساعده على تأجيلمهمته . 
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وقفى برهة وهو بغفكر فى حيلة ينتحلها للدخول فى الموضوع وطلب 
شوكار منها . فلما فرغت شوكار من الغناء التفت عزالدين الى شجرة , 
الدر وهى يبتسسم وقال : « يظهر انك انقطعت عن كل شىء الى شو كار. 
اليس فى قصرك من بحسن الغناء سوأها ؟ » 

قالت : « لا اعنى الغناء فقط وافا أعنى آنها توُانسنى » واعتقد أنها 
تقحبنى ) ولا أخاف أن تتحول عن بتي » 

فأدرك عز الدين ما تعنيه من تغيره عليها » كنه صمم أن يصل 
ألى مواده فقال : « ولكن لبسى من الحكمة أن تعلقى آمالك بها الى هذا 
الحد » أنا آثيك عغنية أحسن منها متى شثت » 

فقالت : « لا . لا آريد سواها » 

فقّالي : « الافضل أن تطلبى سواها » 

فقالت وكأنها أحست با بضمره : « هل تنوى أن تسلبنى هذه 
التمزية ايضا ؟ » . قال : « لم آكن أحسب لها هذا المركز لديك ؛ 
واولا إلك لما وافقت .على آخذها » 

فأؤفلت وصاحت : « أخذها ؟ . من بأخذها مني ؟ . لا . لا . انها 
جار بتى واعزها معرة البئين . لا أسمح بها لأحد أبدا » 

فتشاغل بحك 'عثنونه بسبابته وهو مطرق ثم قال : « صدقت » 
لإشدر أن بشعل ما نشاء دائما . ولا سيما اذا كان الطالب لايمكن رد 
طلية ») ش 

فنهضت ونظرت اليه بدهشة وقالت : « منطليها ؟. قل باع زالدين» 
قال : « لا تغضيى يا سيدتى . أن طالبها أعظم رجل ف المسلمين » 
فقمدت وقالت : « أظنك تعنى المستعصم بالله أمير المؤملين ؟ ., ' 
أما كفاه خلعى عن أألك حتى يطلب جاربتى ؟ » 

قال : « سسوعنى انى لا أآأرى مندوحة عن أجابة طليه وهو أمير 
الؤّمنين ونحن تحت رعابته وهوخليفة الرسول صلىالله عليه وسلم »6 
قالت : « وكيف طليها ؟ .. ومن حاء لياخذها ؟ ) 

قال : « رسول الخليفة حامل كتابه » وقد رأيته بالامس » 

: فتنائو الدمع من عيئيها رغم ارادتها » والتفتت الى شوكار فراتها 
مطرقة ساكتة ودموغها تتدحرج على خديها فآثر منظرها ق نفسها 
وهاج غضبها وقالت : « هل وآفقته على ذلك ياعز الدين ؟ » , 

قال : « وهل فى الامكان.رد طلبه » وقد رآبت آمره نافذا فيما هو 
أعظم .من ذلك ؟ » ١‏ 
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فوقفت وأخذت سح عينيها بمنديلها وهى تكاد تتميز من الغيظ ©» 
ثم رفمت بصرها أليه وقالت : « ولكن هذه الفتاة تخطوبة » 

قال : « لا أعلم . وانما على أن أنفذ طلب آمر الؤّمئين © فاذا كانت 
لأحد حاجة فليطالب بها آمير الؤّمنين » . قال ذلك ونهض وقد ظهر 
إلامرار والجد فى حركاته ثم قال : « فلتستعد شوكار للسفر غدا 
صباحا » واعلمى انها ستسافر معززة مكرمة لإنها طلبة امي المؤمنين 
ولا خوف عليها » 

اوخرح فر الدروية واو بيك بلع اموق أبكاء شسوكار 
ق آثناء الليل 

وكد أحسسن عزن ألدين بهذه الوصية لآن شحرة ة الدر كانت قد. 
:عزمت على أن تهد لشوكار سييل الفرار » فلما رات استحالة ذلك 
عظم الامر عليها » وتمكنت البغضاء من نفسها »؛ وأصبح همها التخفيف 
عن شو كار والتهوين عليها ) وتحلدت أمامها وبينت لها ان ذلك الامر 
0 ص من الطاعة, فيه » ولكلها سسبذفل حيدها فى انقاذها » وأكدت 

ب ا 
بعد أن سمع ذلك الطلب » وما الذى يبدو من غيرته أو فتوره . 
ولكن لاسبِيل اله وهو يميد ؛ والوقت لايساعد على استقدامه فى 
شيا عظيها لا تكن فى نفوس الناس من امتياز الخلفاء والامراء » وان 
آولك الجوارى مثل سائر المتاع لا ارادة لفن ولا رأى »© وعليهن ٠‏ 
الاستسملام لما بطرأ عليهن فى الانتقال من سيد الى سيد . ولولا خوف 
شوكارمنأن تخسر ركن الددين لكانانتقالها الى بيت اطليفة مما بحسدها 
عليه كثيرات »© ومع ذلك لم بكن لها ان تختار 

وق صباح اليوم 0 الى معسكر رسول 


الخليفة بعد آن ودعت مولاتها وداعا مو ٠.‏ لكن شجر 5 5 الذر آاكدت 
انها أ تساما» ولايد من أن قبن بن الدع ؟ فسافرت الى 


أما شجرة الدر فقد شق عليها فراق شوكار كثرا ) كن غضبها 
من اع الدين اجا كان سابينه الغير لا من او ةا وه لي 5 
الضاعفة ) فقد خانها فى كلنيا راحب فبواها #:وكانها ى منسيها فلم 
سد اعتراضا على خلعها وهو قائد الجند وصاحب القوة الفعالة » 


04 


فاضطرت الى الاذعان لحكم الزمان » اذ لم تر وسيلة الى غير ذلك 
“على انها تذكرت ركن الذين وهو آت عما قليل الى القاهرة » يفكيف 
تقابله وماذا تقول له ؟ . وكان هو حين بلغه ماحدث من الانقلاب فى 
القاهرة قد سارع اليها » فوصل عقب سفر شوكار ؛ وجاء الى شجرة 
ألدر كلسائلته عن الكايق» فاخيزته باجرى ولأسسيفا فق أن 2 
ل لعاف اقسة وفطي لك توعر فر 16 : 
وكان زكن ألدين ما زال بثياب السغر © فعظم عليه الامر 4 وقاة 
فى خاطره لآول وهلة أن عز الدين فعل ذلك نكابة فيه ليحرمه من 
"شوكار: » لكثه كان رابط الجأش واسع الصدر حريصا على سره » فلم 
بحب بكلمة واحدة مع ان الغضب بدا فى عينيه » وكإنت شجرة الدر 
. تلاحظ ذلك فيه فتعيد الشكوى وتتوقع أن بقول قولا شفىغليلها » 
. ولاشفيه الاء أن يتوعد عز.الدين بالقتل » لآن حبها له قد تحول الى 
كره بعد “ظهور خيانته - 

م ا ري ا 7ه الك 
ألدولة منى , ؟ وكلاهما من قمل ذلك اغليفة المليع ؟ ! » 

فم عليه ذلك اتير لجرىم عن اغيفة فقال ل : « ؤأى خليفة 
تعلين ! » ١‏ 

قالت : « أعنى 11 »؛ صاحب بغداد » الذى استعظم ان 
يتولى آمر الماسلمين امرآة ول لم ستعظم أن يتولاه رجل ساقط الهمة 
ضعيف الراى مشتفل باللهو وألقيان وسماع الغنام ٠.  »‏ قالت ذلك., 
نشي دك لدي » لو ديه لم بريد الا ا قا سوج 

ولو أوتيت قراءة الافكار لعلمت أن سكوت ذلك الامير أدل على 
غضبه من الكلام وأنفف لغرضه من السهام . وقد تنازعته عوامل كثيرة 
:كل وأحد منها بيقيمه وشعده » وقامت فى نفسه أمور لو اطلعت عليها 
جره الذى لشفي كلبايا حلت لعدنها اليا انض المتيكلة علي 
السينذرافا وهو يريك آن عقي صلا او فرسها 

فلما رأته ما زال ساكتا أشكل عليها أمره فعّالت : « تكلم يا ركن 
الدين » تكلم » لقد ضاق صدرى من سكوتك . لعلك لم تصدق 
قولى ؟ تمهل انى سآتيك برحل بعرف هذا الخليفة حق المعرفة » وقد 
بجاء من بقداد أمسن »© أسأله شبثك عن أفعال ذلك الخليع . أجلسسى وأنا 
أبعث أليه الساعة » 
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فقعد وهو للاعب شاربيه ولحيته بيده ويوشك أن يقتلع شعرهما 
بأنامله من فرط التأثر وهو لاشعر . وبعد قليل دخل البغدادى » 
وحالما رآه ركن الدين عر فه وناذاه قائلا : 0غ سحبان ) 

فصاحت شحرة الدر : « قد أنطقك الله بعد طول السكوت » الحمد 
لله . الفضل فى ذلك لسحبان حفظه الله # قل يا سحبان » ما الذى 
'تعرفه عن [أ خ صاحب بغداد ؟ ولا قخف من التصريح فان ركن 
الدين صديفقنا » قل ما قلته لى البارحة » 


لا 


ندا ايها ونس ل ا 0 يجد منها أقبالا » ثم لحظ 
اام ع سبوا ور فتحول حبه لسلافة الى 

بغض » وثقم علبهأ وهلى عز الدين . وهو ذاقم على كلك الدولة برمتها 
ل ع يعد فى امكائه الصبر على ألضيم هناك » 
فجاء القاهرة منف بضعة أعوام » واجتمع بمن فيها من الشيعة » 
فتشاكوأ فيما ينهم وهم صابرون مرتقبون سئوح الغر سحة لعلية 
وكان سحبان ذا ثروة وتجارة واسعة » وقد أحب سلافة فكلفته بتلك 
المهمة » فلما عاد شق عليه : تغيرها » ولم بجد خيرا من أن بثير غضب 
شجزة الذر عليها وعلى العباسيين وعلى سلظاتهم يمصر جل » وهو 
عز الدين لها ' ٠.‏ فقابلها بصفغة تاجر »© وكانت تعرفه كما تعرفه 
سلافة » وأظهر انه قادم من بغداد بسلع جديدة تليق بها » وتطرق 
فى الحديث حتى هاجها على الخليفة » واكد لها خيانة عز الدين ؛ 
فكتمت ذلك حتى حاء ركن الدين فقصت عليه ما عر فته » ولاجل 
التثبت, استقدمت سحيان » فلما رآه ركن الدين بش له وداه الى 
الو ل ل ل ل 
المؤمنين يا سحبان ؟ » ٠.‏ 

فقال * ٠غ‏ فارقت رحلا لاهم له ألا ا الفناعء والاد شتغال بالطعام 
والشراب والنساء » 

قالت : « وكيف ترى ذولته ؟ » 

قال : « انى اخاف على دولته من أهلها » ان لم أخف غليها من 
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المغول » فانهم أوشكوا أن بحملوا عليها والناس خائفون . أما الخحليقة 
.فلا بهمه غير الطرب واللهو » واذا ظل على هذه كد فالدولة ذاهبة 
لا محمالة » 

فضحك ركن الدين وقال اوهل قفن كزلة الاين 14 
سمعت أصحاب الاخبار يو كدون انها تبقى أبد الدذهر ولا يكن أن تخلر 
0 

ل : « لكن الواقع انها ذاهبة لا محالة » 

0 « وهل تخلو الدئيا من خلافة ؟ » 

قال : « كلا بامولاي » 

قال : « فمن أبن نأتى بالخليفة ؟ ومن بثبت سلاطيننا على مصر ؟ » 

قال : « ألا بصح التثبيت الا اذا كان من العراق ؟ ألا بصح أن يكون 
من مصر ؟ ألم نكن مصر هذه خلافة زاهية مئذ أقل من مآلة شئة ؟ 
ألم تكن أحسن حالا وأوسع جاها ؟ و ... » 8 

فلم يصير عليه ركن الدين حتى يتم كلامه فقال له : : « أظنك تعنى 
دولة الفاطميين ولكن أولئك من الشيعة ( 

فقال : « وما ضر أنهم شيعة ؟ آليسوا مسلمين من قرش 5 وانما 
الفرق أن الخلافة بكون مركزها فى هذه اليلاد فيزداد عمرانها وتتسع 
بدلا من أن تكون صاحية الإمر عليها » 

وكان سحبان يتكلم وركن الدين شاخص اليه مستغرق فى تتبع 
كلامه ليستطلع حفيقة مابكله ضميره ) وهو يعلم غرض الشيعة © 
فصدق من كلامه ما يوافق غرضه » ولم يبد ملاحظة ولا صرح بما جال 
فى خاطرة وما واد على قوله : « لقد أفدتنا باسحبانحزاك الله خرا ») . 
ونهض بريد الانصزاف © فنهض سحبان واستاذن وانصرف © وقد 
أدهقه سكوت ركن الدين وتكتمه » وقال فى نفسه : « انه رجل 
لايؤمن جانبه. » 

أما شحرة الدر فلم تكن اقل دهشة من سحبان »© فلما خربج قالت : 
« ياركن الدين قد آن لك أن تتكلم » ولا أزيدك شيئًا على ما سمعته 
عن تضعضع العباسيين فى بغداد ولا عن حال السلطنة المصرية » فان 
سلطانها غلام سنئه ثمان سئواتت »© والحكومة كلها فى بد الوصى عليه 
عز الدين » . قالت ذلك وهى تتميز من الغيظ 

قال : « آأراك غاضبة على عزالدين » لعلك غضبت لانه سمح بارسال 
تركان الى اخليقة لتكون عنده فى جلة المغنيات 
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قالت : ( نعم » هذا هو سبب غضبى الرئيسى » ولى على عز الدين 
أمور أخرى تخصنى » 

فقال : « وهل ذهبت شوكار راضية ؟ » 

قالت * « كلا » انها ودعتنى باكية وهى تذكر ركن الدين » وأوصتنى 
أن أقول لك انها باقية على حبك لا ترفى عنك بديلا ولو كان الحليفة 
نفسه » وأنا اكدت لها انك لن تتخلى عنها . أن البطل ركن الدين 
سيكون ركنا قويا لنا » أعنى: أنا وهى » لأنى أصبحت الآن وحيدة » 
لا بأس ليكن كما يشاء والله مع الصابرين »6 

فقال ركن الدين : « اذن شوكار ما زالت على حبها لى ؟ » 

قالت : « نعم » ولا شك عندى انك ستتفانى فى سييل انثاذها 
والانتقام لها . لكن قل لى ما رأيك فيما ذكره سحبان من حيث الخلافة 
الفاطمية ؟ » 

قال : « لم يعجبنى قوله . أن الرجل بطلب خلافة شيعية » وهذا 
لانصح ولا بليق بنا . ولكنئى لم أجبه سلبيا ولا أيجابا . ولا أقول* 
شيثًا الآن عل ىكل حال بل أترك ذلك الىحينه والامورمرهونة بأوقاتها . 
استاذنك يا سيدتى » . قال ذلك ونهض خارجا فشيعته شجرة الدر 
فائلة : « فى حراسة الله » 





ركن الدن 


. خرج ركن الدين من بين بدى شجرة الدر مخلفا أثرا عميقا فى 
قلبها . رأت منه فى ذلك الموقف ما لم تره من قبل © وعظم أمره فى 
نظرها ©» وقد زادها تهيبا منه تكتمه ما بسحول بيخاطره ) فما هدد 
ولا توعد ولا نقم » ولكنها كانت تقر ذلك كله على أساريره وق عينيه 
' أما هو فسسار توا الى غير فته فى القلعة » ولم شبه أحدا الى مجيئه » 
وأخل مقابلة الامير عز الدين الى الغد . دخل غر فته وأقفل بابها وأخذ 
فى نزع ثيابه وهو غارق فى التفكير فيما سمعه فى ذلك اليوم من الامور 
الغريبة » وهو لايزال فى مقتبل العمر قليل الاختبار . وتلك أول مرة 
انتبه فيها الى مطامع الرجال الكبارعلى اثر ما سمعه عن قلب السلطنة 
بمصر » وما هى عليه الخلافة فى بغداد ) ولم يفته غرض سحبان من ٠‏ 
'تقبيح الخلافة العباسية وتحسين الخلافة القاطمية » ولا غاب عنه 
قصد شحرة الدر من المبالغة فى سيئات المستعصم والتحريض عليه ؛ 
وأدرك مافى نفسها من التقمة على عزالدين » وانها اذا أرادث فوز ركن ٠‏ 
الدين فانما تريده انتقاما من الذين أساءواً اليها . مر كل ذلك فى خاطره 
وهو يبدل ثيابه » ثم قعد على فراشه وهو لايزال فى التفكير » فرسم © 
فى ذهنه ان شحرة الدر وسحبان انما حرضاه على طلب السيادة لاحما 
قيه بل انتقاما لنفسيهما . ولم بكره ذلك ولارآه غرسا ولاعده خداعا» 
لأنه كان عاقلا حكيما ينظر الى الامور من حيث حقيقتها » فلم يكن 
نرحو هن سحبان مساعدة ليس له من ورائها مصلحة » لعلمه ان 
الناس لايأتون عملا بلا قصد » ولا يقدمون على أمر ان لم يتوسموا من 
ورائه نفعا لهم . ومن زعم انه يفعل احير مخانا لكى ينفع الآخرين فقد 
أخطأ وكذب . فاذا علمنا هذه الحقيقة سهل علينا أن تعامل أصدقاءنا 
معاملة حقة ».فلا نتوقع منهم فوق المستطاع © ولا نستقبح منهم أن 

شقار وا" المع احده دون و دي يحي 
كان ركن الدين على بينة من هذه الحقائق » وأدرك قرض صاحبيه 

من ذلك التحريض ؛.فقبله شاكرا » وعزم على الانتفاع به » لكنه فضل 
كتمان مقاصده الى حين الخاجة . فلما قعد على فراشه وهو وحيذ 


314 


فى تلك الغرفة طفق بحدث نفسه قائلا : « أخذوا شوكار منى . أخذها 
الخليفة اليه فى بغداد ليسمع غناءها » وهى نعمة قل من الها من 
الجخوارى الحسان . أرادت شجرة الدر أن تهيج فضبى على 1 
لانه فعل ذلك » وهل بلام لأنه طلبها وقد رفع قدرها وزادها نعما؟ . 
لابدق ل أن أ حله أد اعد شذله اتساب لى لانه ل تعمد الخد 
شوكار وهو يعلم انها خطيبتى أو امراتى . وقد يقال ان هذا الخليفة 
ضعيف أو محب للهو » يحب قتله أو خلعه لأجل ذلك » وهذا معقول ) 
اوس ام ل ا و 
ا ل الا 0ك . أما اذا 
بقيت الخلافة العئاسية فى بغداذ تثبت السلاطين فى مصر» فان سلطان 
مصر بشبه أن يكونمستقلاً» غيرآن ذلك لاهنع مجاراة الرحل ومصالئعته 
لعل فى سعيه نفعا بأتى عن غير قصد منه . واذا لم ننحس فلا خسارة 
من بتسطايرنة «( 
شي ف الغرفة لم وهومطرق »ل قال سلانة ممرا اها اقل 
وول الا 1 عام 1 و 
الآن . احذر يا ركن الدين أن تجمل أحذا يشعر بذلك » 

وسمع وقع حوادر حواد مار أمام غرفته فانشه لنفسه وتذكر 
سفر شوكار فقال : « هل أتغافل عن شوكار لا أطليها ؟. انى أحبها » 
وأن كان ذلك الحب جاءنى فى أول الامر تكلفا لكنه تمكن من قلبى ؛ و تكفى 
انها تحينى وتتواقع منى انقاذها . هذا اذا ظلت هى على ودادى بعد., 
دخولها قصر الخليفة » 


ا 


كانت الشمس قف مالت الى الغروب »؛ فاعتزم أن شضى بقية يومه 
مستر بحا ؛ على أن تبكر فى الصباح ليقابل عز الدين ثم السلطان الجديد 
لتهنلته ما ثاله ؛ وانتظار ما بقملة ٠.‏ فتناول العشاء واستراح قليلا ' 
او ا صدره واستولى علية 
الارق 


قلما أسدبل الليل ثقابه تزمل بعباءته وخرج يتمشثى فى فناء العلعة 
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املك ناا اس جوم 1 ا 1 
تعهد فى سره الى القمر أو بخاطب الطبيعة وساحثها 

وقد علمت ما كان فيه ركن الدين من الهواجس على آثر ما تراحم 
ى آفكاره من الأمانى والمطامع ٠.‏ فسان وهو ملتف بالعباءة : 
عرقي الى 4 وتلق 1 ل ل شود الشمر حر الم الى عطيفه! 1 
قوقف والتفت الى القاهرة وما بها من الحدائق ©» ووراءها النيل ) 
يتعكس ضوء العمر 0 » ووراء ذلك 0 وقممها تناطح ١‏ 
تالقان ٠‏ فقيل على ميد : ورادها باه حرب آسسله سبيت اد تله 
وليث هادا ساكتا كأنه يتأمل مناظر الطبيعة » وافكاره تنتقل به من 
موضوع الى موضوع » ونصب عينيه شوكار وأين هى ؟ ويعترض 
ندر ننها بطلمقة فق السلط؟ وجل .الوا اتوضوه اتير يكبر أشيام 
الذكر فتتعاظم الاوهام جتى تظهر كالقيقة 

«كباع ناتك عطق اذ متيخ عنقا يتنه النبياتي لقان 
على التراب فلم بخفه ذلك » لكنه تنبه الى انفراده واستغراقه فى 
راي ال عن تعره ا 
الماويد ردت عل ارفاك رالسية و للك 0011 لكنه ما لبمث أن 
ولا تلصصاء لكنه لم يكن يريد أن بشعر احد بخروجه فى تلك الليلة 

ا امم ان ا وا رم 0 
مالفا لا قطر عليه من البسالة والائقة © لكي حب الأمللاء على المخبآات 
من جلة طبائع. الانسان وهو لم يسع الى التجسس ا اله 
مصادفة "2 ٠‏ 

وقد زاده رغبة فى التسمع انه سمع صوتا يشيه صوت سحبان » 
وهو حديث العهد بسماعه فى ذلك اليوم . سمع ذلك الرجل بقول 
لخاطيه : « أن سلافة هذه ند ]دمل ليا ومكرها » 


قأجابه الآخر : « أظنك تعنى قيمة قصر الملك الصالم .٠.‏ هل 
من دهاة النساء ؟ » 3 5 


فُقال سحبان : « مهما قلت فيها لايمكن أن تحيط بو صقها » أما أنا 
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قد خبرتها بنقسى . . أرأبت هذا الاتقلاب الذى جرى أمس والتبديل 
الذى حصل ف السلاطين ؟ أرايبت خلع شحرة الدر وتنصيب اللك 
ألابك خراب ؟ اليانهى وعا الستيب يذلاك بل3 1 

فقال الآخر : « هذه مبالغة منك ياسيدى . كيف بتأتى لها ذلك 
وهى هنا والخليفة فى بغداد؟. لعلك توهمت هذا فيها لما رأبت عزالدين 
ابيك تردد عليها حتى أفسدت ما بينه وبين شحرة الدر ولكن هذا » 

فقطع سحبان كلامه قاثلا : « آنا أقول لك عن ثقة » أن سلافة وهى 
فى القاهرة قلبت الحكومة وبدلت السلاطين» . فقال : « وكيف ذلك؟ » 
قال 1 ظور اق نردها عداله مقلم جه وان كلاته! اسبمق عق صوق 
الخلافة » 

فقاطعه الآخر قائلا : 9 صدقت لاأنها هى فى الاصل من حوارى ذلك 
الخليفة وقد أهديت للملك الصالح » ولكن قد يكون فى قولك مبالغة » 

قال سحبان : « انى أقول لك شيئًا خبرته بنفسى » . وخفت 
صوته و قال : اانا لابه يدق الى قوراف كار كن الاعيحاقة 
الطريق حتى جاء الجواب بخلع شحرة الدر » 

فضحك الرحل وقال : « ما الذى أدخلك فى هذه المهمة:؟ وما هو 
جاتنا مع عرد اراك ١‏ سحام ! 

قال : « لابهمك أن تعرقف تفصيل ذلك » ولكنى وحدتث هذه الهمة 
قد تساعدنا فى مشروعنا » وكنت احسب خلع شجرة الدر على هذه 
الصورة يقضى الى ثورة تهيىء لنا الاسباب المعلومة » 


لا 


تنصته » ومكث لسماء ل ل رةه : « لقد أسأات 
فاسيدى بأداء هذه المهمة » فانك آخرحت الدولة 0 من بل أمرآة ضعيفة 
الى بد رجل شدي » فلا يلبث أن بخلع ذلك السلطان الفلا 
بهذ الخدمة طمعا فى رضا سلافة . . انها ف الحقيفة بارعة الجمال » 

كال سحبان : « صدقت » انها لحميلة:» وربما خطر لئ أن أنال 
رضاها » لكن المهمة فى أصلها خدمة للغرض العلوم » ,١‏ 

فقال الآخر : « وهل نلت ما كنت تؤٌمله من رضاها ؟ » 

قال : « لا أدرى © أن هفه المرأة مسر من الاسرار أو هى لغز معمى 
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لكم انى كدت أنال رضباها ورآيت من تقربها وتلطفها ما اكد لى حبها 

ا رت ل و ل لاد ا 
الامير عز الدين بحبها » وقد ملكت قلبه وليه حتى شعرت 
شحرة الدر بذلك وغضبت عليه » لكن هذه اصبحت بعد خر وج الملك 
من بدها لا تستطيع غير العتاب والشكوى » ش 

فتصدى رجل للسؤال قائلا : « كل ما تقوله صحيح"» وأزيد عليه 
ان السبب فى اهتمام المرآة بخلع شجرة الدر وتنصيب غيرها ليس الا 
غيرة منها » لآن شحرة الدر صارت ملكة » وهى تحسب نفسها أحق 
منها بذلك لانها كردية من قبيلة الملكالصالح » ففعلت ما فعلته انتقاما» 
وليس فيه شىء من الدهاء لأنها نقلت الدولة الى يد أخرى » واذا 
صدقنا انهافعلت ذلك بدهائها » فما الذى عاد عليها من هذا العمل ؟. 
لم انى لم آقهم كيف توصل الخليفة فى بغداد الى خبر شوكار المفنية 
حتى يطلبها ؟ 

0 لوقن لفن أرعزث انان بنطلها قالة فق شحزة 
. الدى لأنها مغنيتها » 

“فلما سمع ركن الدين أسم شوكار خفق قلبه وزاد ميلا ال ىالسبماع» 
وحهد الله على تلك المصادفة التى أسمعته هذا الحديث وهو فى أشد. 
الحاحة الى معر فته لأنه كان غائا عن مصر فى أثنناء تلك الحوادث 
ا يا ل ل وا ا و كي 
لجاع هذه الراة أن لها مسداكة مسئة مع ثبنة تمر العم 7 
ولها عليها حقوق مختلفة » فكتبت اليها بما رأته ») وتلك صاحبة التفوذ 
هناك فأنفذته ٠.‏ دعنا منها انهبا امزأة متلوتة منافقة والسلام © ' 
فضحك سحيان وقال : « صدقت أنها منافقة لأنها خدعتنى » 
وأظنهها ستخدع سواى »؛ ولكن لا شك أنها صاحبة نفوذ عظيم فى قصر 
الخليفة . . ما لنا ولها .. هيا بنبا » 

فقال آخر : « لا تطاوعنى قدماى على 0 عن ضسوء القمر 
الجميل » ولكن قد آن وقت الرقاد فلا حول ولا . 

وسمع ركن الدين وة 0 
ررق ١‏ بها اسمد و عاد إلى اللعتر لها ستيه يلوي من 
سر الاتقلاب الذى جرى » فانجلت له آمور كثيرة يؤمل الانتفاع بها . 
.عاد الى غرفته يطلب الر قاد وقد أنهكه التفكير فى هذه الامور » 
فتوسهد الفراش على أن ينهض فى الصبائح لمقابلة الملك الاشرف 
وعزر الدين مدير المملكة ٠‏ قلما أصبح لسن ثيابه وذهب الى الايوان 
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قأثنى عز الدين على همته وبسالته ووعده بالمكافأة » فشكر له 
تلطفه ) ولم ير فيه ما كان يعلمه من غيرته منه » أو لعله أحس بذلك 
سيب ما خامره من المطامع وما سمعه من الأقوال ؛ وعلى كل حال 
فانه بالغ فى الكتمان ولبث يتوقع ستوح الفرص 


لا 


. ثم عاد الى التفكير فى شوكاز وهو لا يدرى هل يبحث عنها أو ينتظر 
ريثما يتأكد بقاءها على حبه لأنه كان كثير الشك فى ذلك لا ستلاقيه 
ف قصر الخليفة من النعم . ولم يكن من ذوى العواطف القوية الذين 
يضحون بمصالحهم الادية فى سبيل الحب » ولكنه كان قوى العقل كبير 
اللطامع » و يغلب فى أمثاله أن ينظروا الى كل شىء منالناحية التىتنيلهم 
مطامعهم » ولذلك لم يصدق أن شوكار ستبقى على وده بعد ذلك 
الانتقال » على آنه كان شعر بميل شديد اليها وعطف عظيم عليها » 
وكان بعزيه أنها هناك فى نعيم لا خوف عليها من الاهانة ولا سس 
شر فها بما يبعث على غيرته لانها جارية مغنية فقط . قضى برهة وهو 
يفكر فيما يعمل : أسافر الى بغداد للبحث عنها آم يبعث أحدا فى 
طلبها ؟ وشغلآأيضا بمهام منصبه » لكنه لم يستطع الصبرعلى الفراق» 
وهو لا بعلم ما يكون من حال شوكار هناك ْ 

قأصبح ذات يوم و قلبه قلق على شوكار » وقد رآها فى ثومه على 
غير هما يريد . وهو غير قادر على السقر اليها » فخطر له أن يكلف 
سحبان بذلك » وأن يطمئنه ويظهر له المسايرة فى رأيه . فبعث آليه 
فحباءه وهو مسستبشر طمعا فيما يرجوه » فلما لقيه قال ركن الدين : 
« صدقت با سحبان » ان هؤلاء القوم لا يصلحون للخلافة وهم فى هذا 
الفسساد » 

قال : « ألم آقل ذلك يا سيدى ؟ » 

قال : « نعم وأنا أعر فه » وقد خبرته بالأمسن هما فعلوه معى .. 
لا أعلم اذا كنت قد سمعت بأخذهم شوكار »6 

قال : « كيف لا ؟. سمعت » نعم سمعت »© وهذا لا بفعله الخلفاء 
العلويون و .. » : ١‏ 

فقطع ركن الدين كلامه قائلا : « ولكن هل تعلم من هى شوكار ؟ » 
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قال : « نعم انها جارية شحرة الدر ومغنيتها » 

قال : « وهى فوق ذلك خطيبتى .. » 

فأظهر الدهششة وقال : « خطيبتك ! وأخذوها منك ؟5. يا لله من 
هؤٌلاء القوم الظالمين ؟ » 

قال : « لم بأخذوها وهم عالمون بذلك .. مالنا ولهم » وائما يهمنى 
الآن آن أعر ف حال شوكار هناك » وأنا لا أقدر على السفر © وأنت 
تسافر دائما فى تحارتك »© فهل تقضىهذه المهمة لصاحيك ركنالدين؟» 

فاستانس سحبان بذلك التلطف وقال: « أقضيها علىالرآس والعين» 
وأسافر فى الغد لأجلها .. قبحهم الله .. انهم مضيعون هذا الملك 
عن كرت : 

فقال ركن الدين : « أشكر لك سعيك يا سحبان » والايام بيننا » 

فقال : « ان خدمتك يا مولاى واجبة على .. الى مسافر عدا ولا 
أسألك عما تطلبه فانى أعرف كل شىء »© كن فى راحة ». . قال ذلك 
وخرج بعد أن ودع 

وعاد ركن الدين الى شوٌونه وقد أطمأن باله نوعا ») وصبر نفسه 
ريثما تنقفى المدة اللازمة لذهاب سحبان الى بغداد ورجوعه منها » 
وهى أكثر من شهر . لكن لم يض أسبوعان على سفر سحبان حتى 
جاءه رسول بكتاب من بغداد وصل فى الساء فلم يصبر على تبليم 
رسالته الى الصباح . وكان ركن الدين فى تلك الليلة عند شحرة الدر 
وقد أكثر من تردآده ليها ليسليها على ما أصابها من الوحشة بعد 
وقوع الفتور بينها وبين عز الدين » ولم بدر أن ترداده يزيد تلك 
الوحشة . 

كان تلك الليلة عند شجرة الدر وجاء الحاجب وقال : « ان بالباب 
رسولا يبحمل كتابا الى الامير ركن الدين ولا بريد أن سسلمه الا بيده » 

فققال ركن الدين : « ليدخل » ولم يطاوعه قلبه على الصبر ©» قوثب 
كالسهم حتى لقى الرسول وصاح فيه : « ما وراءك ؟ » 

فقال : « وهل الذى بكلمنى الامير ركن الدين بيبرس ؟ » . قال : 
(١‏ نعم » من أنت ؟ ومن أين أتيت ؟ » 

قال : « أنا رسول الى الامير من فتاة تريد أن بصل كتابها اليه 
سرا» . فخفق قليه وقال : « هاته » . فم الرجل بده الى جيبه 
وأخرج الكتاب ودفعه اليه ؛'فتئاول ركن الذين الكتاب ودخل الى 
القاعة وأخذ بقرؤه » وشجرة الدر تنظر اليه وتراقبحركاته وما يبدو 
فى وجهه من التغير . ولم يفرغ من قراءته حتى بلغ الغضب منه مبلغا 
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عظيما » وشحرة الدى قلبها يخفق وعيناها شاخصتان اليه . فلما 
فرغ من قلاوة الكتاب صاحت فيه : ١‏ ماذا قرأت ؟ ماذا جرى ؟ » 

فرمى الكتاب اليها ) فتناولته وقرأته فاذا فيه: 

« من المسكينة شوكار الى سيدها وحبيبها ركن الدين . اختطفونى 
من بين أران شحتحرة اللى.وانت غالت » ولم تحد مولاتى حيلة 
لاستبقائى حتى حضورك . فبرحت القاهرة وقلبى فيها » ولم ازل 
من3. برحتها وآنا الدب حياقع لا اعد لل ساو برض معان يذل 
صاحب الركب من آسباب الراحة لى . وهم سستغربون البكاء من 
حاربة طلبها أمر الؤمنين لتكون فى تملسه » على أنى ما لبثت أن 
وحدت بكائلى كان فى ممله لآنى حين أشر فت على بغداد تغيرت حالى 
اذ أسلمونى الى قوم حاءوا من قصر الخليفة وكلت أحسبهم جاءوا 
ليستقبلونى » وعزمت على أن أطلب اليهم أن بعيلونى الى مصر أو 
أوسط أحدا الخليفة ليأمر بارجاعى بعد أن أقص عليه خبرى ., لكثنى 
لم أكد أقع فى أيديهم حتىعاملونى معاملة الاسيرة » وساقونى الى حيث 
لا أدرى . هذا وقد كان فى الركب الذى حملنى من مصر الخصى عابد” 
النصرى حامل هذا الكتاباليك .. وكنت قد اأستأنست به وأحسست 
بعطفه. على فاغتنمت فرصة كتبت فيها هذا الكتاب على عجل ورحوته 
أن بوضله الياك . فأكرمه ما استطعت »؛ وأستودعك الله » ولا أظنتا! 
. نلتقى فى هذه الدنيا © وقد ختمت هذا الكتاب بدموعى » 

وكانت شحرة الدر تقراً وركن الدين بخاطب حامل الكتاب 

وسأله : « ماذا تعرف من الثفاصيل ؟ » 

فقال : « لا أدرى باسيدى سوى انى كنت ىخدمة الركب الذى أتى 
يكتاب الخليفة » ولما عاد ومعه هذه الجاربية رأبت فيها لطفا ») وكنت 
أنا المكلف بخدمتها . والمفهوم بيننا أنها محمولة الى آمر المؤمئين لتكون 
مغنية فى قصره » وكتانبذل جهدتا فى خدمتها وراحتها » فلما وصلنا 
أنى ضواحى بقداد -جاءنا وقد من الجند قالوآ انهم قادمون'من قصر ' 
الخليفة » وطلبوا الينا آن نسلمهم شوكار » فلم يسعنا الا الطاعة ) لكنن] * 
خلا ات تأعون نوا الى ل فصر لكا + الت كلبها وحار 
أن توصل .هذا الكناب الى الامى ركن الدين #وتسلمة اليه سنده وفك 
ات م 

حر ددر رعاش 3 اوناك اا الو اطي 
من أخذها على هذه الصورة وهى لا تعر فهم ولا علاقة لها بهم ؟ » 

قال : « لا أدرى با سيدى » وأنا أيضا مستغرب هذه المعاملة » 


7“ 


قأطرق ركن الدين » وأخذ يفكر فيما عسى أن يكون سيب ذلك فلم 
وفق الى رأى ققال : « والآن با عابد اذا دفعت اليك كتابا هل توصله 
أليها ؟ وأين تحدها ؟ » 

قال : « ابحث عنها جهدى » ولا أنفك حتى أجدها وآكون طوع 
ارادتها فيما تريده وأقديها بروحى .. انها يا مولاى تفدى بالروج 
للطفها وآدبها  »‏ 

قأثنى ركن الدين على مروءته وقال : « تعال فى صباح الغد قأد فع 
اليك بالكتاب . تجدنى فى غر فتى بالقلعة » هل تعر فها ؟ » . فأجاب 
باحناء الرأس أن « نعم » واتنصرف 


ا 


وقف ركن الدين مطرقا وقد اخذته الدهثة » ثم انتبه لشجرة 
وظهرت آمارات الفضب فى عينيها » فلما التفت بيبرس اليها بادرته 
قائلة : « تلك هى أعمال الخلفاء الذين لم يعجبهم أن تتولى السلطنة 
ا و ل 0 
هذا الماك لدبرته أحسن من تدبيره » شغل نفسسيه بالغناء واللهو © ثم 
ل صابرون ! » 

اسم ندال 0 وك جا اساي حرا لي ع لعي م 

قالت : « ممن اذن ؟ ألم يكن هو الذى بعث فى طلبها اليه . وهبأن 
الذين اختطفوها الآن لم يفعلوا ذلك بأمر الخليفة © ألا بدل وقوع 
ذلك على ضعف الرجل وقلة هيبته بحتى يجرؤ الناس على اختطاف” 

فقطع كلامها قائلا : « الحق كله على عز الدين » هذه هى الحقيقة ) 
ولو شاء هو لاحتال فى استبيقاء شوكار » 

فقالت ١:‏ صدقت » وهذا هو رأبى . لا أدرى ماغير هذا الامير ؟ 
ان مطامع الدنيا تغير الناس . طمع عز .الدين فى السلطنة فضحى كل 
شىء فى سبيلها » ضحى أصدقاءه وخلانه و... » . وغصت بريقها 
وسكتت 

لم يكن ركن الدين يجهل ما فى خاطر شجرة الدر على حبيبها من 
الغيرة والنقمة ©» فآراد أن يخالفها لاكتشاف ما يكنه ضميرها فقال : 
لا اظنه فعل ما قعله طمعا فى الملك لانه كان فى نفس هذا المنصب 


وى 


وأنت سلطانة . بل كان معك أقرب الى السيادة والنفوذ مه الآن 6 
ويظهر أنه لم ير بدا-من اطاعة أمر أخليفة فيما يتعلق بشو كار 0 

.فضحكت ضحكة اغتصابية وقد امتقع لونها من شدة التألم 
والغعضب وقالت : « لعله اطاع بذلك غير آمر اطليقة 4.. وبلعت ريقها 
وتشاغلت بمنديلها تمسح به فمها وجبينها 

الدالاتي ايا 0111 لان زو الرويه الوابييفة 
عن مصلحته !؟ ليس فى الهنيا أحد لا . 

: فقطعت» كلامه قائلة : « كلا ل 1 
لابنظر الى مصلحته أيضا ‏ ان هذا الامير ضحى بشوكار ورك الدين 
وشحرة الدر فى سبيل مطامعه ولم يبال » ونحن ما زلنا نحافظ على 
هه ونلتمس وده » . وتزحجزحت من مجلسها وفى ملامح وجهها أنها 
لم 7 تتم حديثها بعد 

الف ل : « أنا ناقم على هذا 
الامر كما تعلمين » لكننى لا أراه ستحق هذا الغضب منك . لأن 
ما جرى لك ولشوكار لم بكن هو فاعله » ولم ينل من فعله شيمًا جديدا 
لم يكن له وأنت سلطانة » 

قات : « قد أحرحتنى يا ركن الدين » فأستأذنك فى كشف ما فى 
قلبى . قد تبادر الى ذهنك أنى كرهت عز الدين لآنه أحب تلك 
الجارية الكردية ر سلاقة ) وهى التى ساعدته على ما فعل »؛ وكنت 
أحسسبها قعلت ذلك بحبا فيه » ؤلكننى عر فت الآن أته لم يكن يحبها » 
ولكنه خدعها كما خدعنى 4 فلما نال مرامه منها تخلى عنها . هل 
علمت بما عول عليه وأوشك أن بفعله بمشورتها ومساعدتها ؟ » . قال * 
« كلا )» . قالت : « قف عزم عزما أكيدا على أن يُستقل بالسلطنة » 

' قال : « أليس هو مسمتقلا بها الآن ؟ أليس اللك الاأشرف صورة 

لا معنى لها » . قالت : صحيح » ولكنه سيخلعه ويطلب من الامراء 
أن سابعوه سلطانا بدله » 

قهز رأسه هزة الاتكار وقال «١:‏ هلالا نكون ©» وكيف بتأتى له 
ذلك والئاس بحتجون ؟ انهم لا يخضعون الك ليس من,آل أيوب » 

فقالت وهى تضحك ضيحك الاستهزاء : « انك ما زلت قلي ل الاختيار 

با ركن الدين » لكنك لا تلبت أن تعلم أن هؤلاء القوم لا راى لهم ولا 
صوت »2 سشقضون اليوم ما قرروه بالأمس . والظاهر أن عز الدين 
تدك من افراء ارين له وانت غاب وكيوا ميته ) وإففلى انه 
اختاروا له أحد آلعاب الخلفاء الفاطميين بمصر وهو ( ( المعز ) 
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ذلكشِك ؟ ولعله لو طال مكثك فى دمياط لأمضى هذا الأمر فقيابك .. 
أو.اظنه أمضاه من ذلك الحين . . آلا تشعر أنه تغير معك عما كان عليه 
من قبل ؟ » 0 

فثارت الغيرة فى نفس ركن الدين » وأوشك أن شوح بما فى خاطره» 
كنه تجلد وتماسك . وكد فتح أمامه بعد هذا الحديث ياب جديد ) 
فهو لم يكن بالامس يتصور آنه يمكن لغير الأيوبيين أن يسستقلوا 
بالسسيادة فاذا هو يرى عز الدين استطاع ذلك ووافقه عليه الامراء ٠‏ 
فازداد رغبة قى السلطة ؛ لكنه ما زال حريصا على كتمان ذلك المطمع 
خو ف الفشل عملا بالحديث الشريف : « استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان » . لكنه غلب على ظنه بعد أن سمع من حديث القوم عن 
سلافة فى تلك الليلة أن عز الدين لم بفعل ذلك الا بنفوذها فأراد أن 
ستطلع رأى شحرة الدر فى ذلك فقال : « آلا تظنين أن لسلافة دخلا 
فى هذا الأمر ؟ » : 

. قالت : « لا.ريب عتدى أنها سباعدته فى ذلك نظرا لنسبها الكردى 
وعلائقها الودية مع بعض الأمراء أصحاب النفوذ من آل أبوب وغيرهم. 
ولعلها ارتكت أمورا دنيئة فى هذا السبيل ظنا منها انها اختطفت 
عر الدين من .شحرة الدر . ولكن خاب قلنها لأ نهذا الرجل ليس لاحد 
منا ») وسوف ترى © . قالت ذلك وايتسمتث وعيئاها تلمعان 

ولحظ ركن الدين فى عيتيها معنى لم بكن فيهما من قبل . رأى 
الغيرة والنقمة والغيظ تتراجم فيهما» فقال: « لمن هو اذن بامولانى؟ ») 

قالت : « أتر د أنأبوح لك بكل ماأعر فه عن هذا الخحائنمرة واحدة ؟ 
سألتنى من هو ؟. فأجيبك انه برعم أنه لإمرأة ثالئة » . قال : « من 
هى ؟ » . قالت : « أمرأة لا تعر فها » ليست فى مصر » 

فاستغرب قولها وقال : « أظنك تمزحين ؟ » . قالت : « كلا » الى 
اقول الصدق » أن عز الدين يزعم أنه سؤاع فى خطبة بنت بدر الدين 
َؤُلقٌ صاحب الموصل » 
. قال وقد بدا الاستغراب فى عينيه : « ان صاحب الموصل له مقام 
رفيع عند الحليفة » وهل تظئيئله يفون بها ؟ » ١‏ 
النسوة » بل هو نصيب الرابعة » . وأشارت بيدها اشارة رجل بيده: 
.خنجر يطعن به آخر الى جانبه . ففهم ركن الدين أنها تنوى قتلهاع" 
وتأكد ذلك مما بدا فى عيتيها من الامرار» فضحك واظهر الاستخفاف 
بهذا الرأى؛ ونهض يريد الانصراف وهو يقول : « لا أظن الامر يبلغ 
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بك الى هذا الحد » قد انتصف الليل وآن لى الانصراف »© أستودعك 
الك » 

فصاحت به : « وط كيا وكن الدين » تذهب على هذه الصورة 
وتتر كنى على هذه الحالة ؟ مباذا جرى لك ؟ » . قال : « ماذا أصنع 
بامولاتى ؟ » . كالت : « قف رأنت من أمرك عبحبا . تكلمنا ق أبواب 
كثيرة وضرحت لك بأمور كثرة كنت أكتمها عن كل اتسبان وآأنت 
حابن «الفكر الأهم لا تقول شيئًا .. اذا كنت تفعل ذلك عن دهاء , 

قنت_القدل © والا: فليا :صلب يارد .. وفى كل حال كنت )تر قم متك 

أن تقول كلمة عن شوكار السكيئة الى ذهبت ضحبة حبك ؛ وح 
تفاسى العذاب »© وقد تفطر قلبى من كتابها . واو كنت خطيبها 
لركيت الساعة الى بغداد ولم أرجع الا وأنا منتقمة لها من ذلك الخليفة 
الظالم الذى لا يه 1 المع بوك3 16 و دكالت كلاه روعي الخترسن 
فى عليه ١‏ 

قكان لكلامها وقع السهام ف قلبعه: وأواشكت أن تخرحه الى 
التصر بح بمافى ضميره » لكنه تراجع وتمالك وتشاغل بالضحاك وقال : 
( لله أنت من خطيب غيور شجاع . أما أنا فآظن عندى مثل ذلك . 
ولكننى سأنظر قيه واعمل ما سرك وان لم أقل شيثًا » . قال ذلك 
وبرقت عيتاه » وبان الحزم والجد فى حبينه » فتقدمت اليه ووضعت 
ددها على كتفه » وقالت : « هذا عهدى فيك © وقد فهمت من هذه 
العبارة كل شىء . واعلم أنى فاعلة ما بتمم عملك هنا.. أقتل 
الاستعصم وأنا أقتل عز الدين ©» وأنت السلطان صاحب الآمر والثهى » 

قتحاهل ما سمعه وقال : « أتأذنين لى فى الانصراف الآن ؟ » 

فأشارت اليه مودعة » فخرج وهو ينتفض من الغضب ) وقد 
تضماربت الافكار فى خاطره ©.ولم بعحبه تصريح شجرة الدر بقتل 
فى خاطر صاحبه 

نآ 


مثى وكن الدين وقد انتصف الليل وأخذ منه التأثر مأخذا عظيما 

حتى أصبح لا يرى طرايقه من فرط ما تجاذبه من الهواجسس » وأسرع 
فى خطاه رغية فى الاخعلاء بغر فته لمناجاة نفسه ؛ لكته لم كد يصل 
اياف مترلة فى القلفة حي تمبدى له الحد انر امن وحيداة ا خره 
التحية ومثى » فتقدم اليه الحارس قائلا ل د 
ها جنا اين 6 اد وإضان الى ركل واقات بجاية 


والتفت نحوه وقال : « من الرجل ؟ » . وظنه لأول وهلة رسول 
شو كار جاء بأخف حوايه اليها » فاذا هو سواه ْ 
قتقدم الرجل ودفع الى ركن الدين كتابا محتوما » فتناوله وأمر 
خادمه آن بسرع الى غر فته ويفىء فيها المصباح ففعمل 
فدخل ركن الدين وحده وفض الكتاب أمام المصباح » وقد أدهشبه 
ما قاح من رائحة الطيب » فترجح لديه أنه من امرآة ) فاخد يقرا فاذا 
هو من سلافة حارية الملك الصالح » فاستغرب ذلك وقرأ فيه: 
« سلافة حارية الملك الصالح وقيمة قصوره ترغب فى مقابلة الامير 
ركن الدين بيبرس ساعة وصول كتايها هذا اليه » وحامل الكتاب 
برشده الى المكان » 
فوقع فى حيرة » وتولته الدهشة » واخذ سأل نفسه ماذا عسى أن 
يكون غرضها من تاك المقابلة وليس بينها وبينه سوى معر فة بسيطة. 
: وتذكر ما سمعه عنها من سحبان ») وما جرى من ذكرها بين بدى 
شجرة الدر » وعلاقتها بعز الدين أيبك » فأصبنح شديد الميل الى 
تعر ف هذه المرأة » ولعل التعر ف بها ينفعه فى مشروعه 
ورآها تطلب اليه مقابلتها ساعة وصول كتابها فقال فى نفسه : 
« ماعسى أن يكون سيب هذه السرعة ؟ »6 . وبرغم ما كان فيه من 
التعب والقلق عزم على اجابة الدعوة حالا » فنادى الرسول اليه فدخل 
فقال له : « هل المكان بعيد من هنا ؟ » . قال : « كلا با سيدى انه 
قريب جدا » . قال : « وهل أنت هنا من زمن طويل ؟ » . قبال : 
« منذ نحو ساعتين » . قال : « ولاذا انتظرت كل هله المدة 7 » . 
قال : « لأن مولاتى صاحبة الكتاب أمرتنى آلا أعوذ الا بالجواب » 
فازداد ركن الدين دهثة واستغرابا وصمم على الذهاب » فلبس 
ثيابه وخرج » والرسول يمشى بين بديه » وقد أخذ القلق منه مأخذا 
ظيما . ومر يباب القلعة فعرفه الحراس ولم بعترضوا سيره 
خرج الى القاهرة والطريق مظلم الا من بعض المصسابيح بأبواب 
امنازل » وما زال ماشيا والرسول معه حتى وصل الى باب كسير 
وكفب الرسول عندهة واستوقف الامير ريثما طرف الناب ؛ ففتحت 
طاقة فيه واطل منها عبد خصى سأل عن الطارق فأوما اليه الرسول 


مضيئة لكان الظلام حالكا . على أن ذلك النور الضعيف زاد المسكان 
وحشة لأنه جعل ظلال الاشجار تظهر متكائفة متلسدة . قلماراى 
نفسسه فى ذلك الكان ندم على' مجيئه ») وتوهم أشياء كثيرة بعضها 
يوجب القلق » ولكنه تجلد ومثشى بقدم ثابتة لايبالى ما قد يتهدده ؛ 
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ل وعز الدين د 

وكانالر سول قد تقدمه لينبىء بوصوله ؛ فما كاد ركنالدنن بتوسط 
الخدشة حتى عاد الرسول وأشار اليه أن بتبعه » فتحول به الى قامة 
منفردة قد أضيئت فيها الشموع على منائر فى وسطها » وفرشت 
أرضها بالسط والوسائد » وأدهشه ما شاهده بين الأثاث من الآنية 
التى كان يراها فى قصور الملك الصالح قبل هدمها وتخرسها » وتأكد 
أن عز الدين جاء سلافة بهذا الرياشض »؛ لأنه هو الذى خرب تلك 
القصوز واستآئثر بأنقاضها ورياشها 

استقبلته“سلافة بباب القاعة وقد لبست اثمن ما عندها من الحلى 
والثياب ولم تتنقب ألا قليلا ) وكان قد تنسم رائحة 3 الطيب قبل أن 
براها فلما تلاقت عيناهما زاد ندمه لمجيثه لأنه توهم شركا بخاف 
الو قوع فيه 

أما هى فاستقبلته بالسلام والترحيب قائلة : « قد أزعجناك أبها 
00 
م أداع خدمة أو قضاء طلب ("( 
فمدت يدها للسلام علية فهد بده وصافحها قوحد أثاملها باردة 
كالثلج وفيها رعشة آثرت فيه » لكنه تشاغل بالثناء على تر حابها ) ثم 
مشت به وهى قابضة على بده حتى وصلت الى مقعد قى صدرالقاعة» 
بده وحلست بين بديه على وسادة » وهى تنظر اليه وترحب به ©» وهو 
انتظر أن تفاتحه بيبا ففثه من آخله » فلي ترك على التزحيسه وا]والشة. 
فلما أبطأت عليه قبال : « حجنت طوعا لأمرك » فهل من خدمة أقضيها 
لك ؟ » 

قالت انان لمات نا ركن الدين ) ولعلك لم تكنهالا بوجودى 
م او و لير ل وك 
عيتاها » وكانت جيلة فزادها ذلك جالا 

أما ركن الدين. فلم تمحبه هذه الغاتحة لأنه فى شاغل عن المغازلة » 
وكأآن يسمع بجمال هذه المرأة وبعرف عنها بعض الشىء فى حياة الملك 
الصالح » ولم يكن أمرزها بهمه » ولا سيما فى تلك الليلة وهو فى ذلك 
الاضطراب . فلما سمع قولها أطرق وقال : « العفو يا مولاتى » كنت 
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أسمع بمنزلتك الر فيعة عند مولاتا الملك الصبالح » ولكن الاحوال لم 
تأذن بالتعارف » 

قالت وهى تتظاهر بالحجل والحياء : « هذا صحيح بالنظر اليك 
وحدك » أما آنا فقد عر فتك حيدا » وطالما راقبت دخولك قصرالروضة 
وخروجك منه » وكثيرا ما كنت اسهر الليل بطوله انتظر مرورك 
فى الحديقة لآراك من وراء الستائر » 

قاستغرب ركن الدين هذه المشاكاة وتجاهلها وقال : « ان ذلك فضل 
منك با نيدتى © وأتأسف لاآنى لم أكن أعلم به » 

فقالت : « ألم تعلمه الآن ؟ أرحو الاغضاء عن جسارتى يا ركنالدين 
ولا تكن قاسيا » 

قلما سمع هذا التعريض أجفل واسفالمجيئه وقال : ( العفو 
با سيدتى » لم اكن أتوقع أن أسمع هذا وآنا أعلم أن مولانا الامير 
عر الدين بتردد الى هذا اللكان وهو صاحبه » 

فتنهدت وقالت «٠‏ مولاك » أو مولاى الامير ؛ لا ستحق هذه 
الحظوة . دعه وشلأنه » مالنا وله ؟ » 

فظن ركن الدين أنها تريد أن تو قعه فى الفخ لتستخدمه فى مهمة لها 
كما قعلت بسحبان » فصمم على الرفض وسرعة التخلص فقال : 
« ألهذا دعوتنى با سلافة فى هذا الليل ؟ » 

فتأحابته وعيناها ذابلتان وقالت : « وهل هذا أمر قليل الأهمية فى 
نظرك يا حييبى ؟ » 

فنهض وهو بقول : « ليس قليل الآهمية » ولكننى فى شاغل عنه 
الآن يا سيدتى » ٠.‏ وهم بالاستتذان فى الانصراف 

فنلهضت ووقفت فى طربقه وقالت : « ما الذى يشغلك عنى . لم 
سق الآن ما شغلك يا قباسى القلب » أين القاهرة من بغداد ؟ » 

قأدرك أنها تشير الى شوكار وأخذها الى بغداد »2 فنفرت نفسه 
منهاوقال: «مازلت فى شغل » أرجو با سيدتى أن تأذنى قى 
انصراق ناشدتك الله » 

قأمسكت بيه بكلتا بديها وقالت : « تمهل ياركن الدين » لا تسرع 
فى الرفض وانتيه لنقسك » واعلم أن سلافة وحدها تقدر أن تنيلك 
مرامك . مالك وللفناء ؟ آنت فى حاجة الى من بضع بده بيدك »2 واذا 
آلقيت الو قود فى النار نف فيها وأشعلها حتى نضح الطعام ». ونظرت 
عيتية والتستيك ب فطلم (إنها امسر الل تفصيل افشبها عاق تو تان 
فقال ؛ « بالله دعيئى أنصرف لانى فى شاغل ذى بال » 


7“ 


قالت : « أنا أعلم بشواغلك » أما شوكار فلا سبيل اليها آبدا و ..» 

فلما سمع تصربحها فجأة اجتذب يديه من بدها وقد غذضمب وقال : 
« ماالذى حملك على ذكر هذه الفتاة الآن » مالنا ولها ؟ » 

قالت : « كيف لا آذكرها وهى سبب قلقى وعلة شقائى ؟ لكنها 
الآن بعيدة عنا » 

فقال : « اذا كانت بعيدة الآن فانها ستكون بعد قليل قريبة باذن 
الله » 

قالت : « من قال لك ذلك فقد خدعك ٠.‏ أن شوكار أصبحت غير 
هذ؟ العالم ناركن الدين » وقد نصحتك قانتصح » 

فاقشعر بدنه عنذد سماع هذا الكلام وحلق فيها وقال : « أطلب 
اليك أن تكفىعن هذا العول وتدعينى وشأنى» دعينىأ ذهب بسلام ٠.)‏ 
قال ذلك وقد مال الى تصديق قولها لكثرة ماعر فه مندهائها وعلاقاتها 
سغداد ونفوذها عناك » وبخاصة لأنها لم تستقدمه اليها الا فى الليلة 
التى جاده فيها ذلك الكتاب من شوكار نشكو فيه الخطر »© فقام ىَ 
ذهثه أن سلافة تعرف حقيقة حال شوكان » فقعد وأشار الى سلا فة 
أن تقعد وأظهر الجد و قال : « دا سيدتى أرحو أن تصغفى لما آقوله لك ©» 
وقد علمت من كثيرين با لك من المنزلة العالية والكلمة النلافذة فى 
قصور آم الؤمئين بيغداد )» قأرغب اليك أن قساعدثى فى أمر بهمئنى 
هناك » 

فقطعت كلامه وقالت : « الى طوع ارادتك فى كل ما تريد » ولا أنكر 
عليك ما لى من الكلمة النافذة ».ولعلك تعلم أن ما حدث من العزل 
والتنصيب تمصر انما كان على ندى » 

قلم يخامره شك فيها تقوله » واعتقد أنها تقدر أنتفعل كل ما ادعته 
وهو طامع فى السيادة » لكنه أحس بشىء حال بينه وبين تلك المطامع ؛ 
وأصبح همه انقاذ شو كار فقال : « أشكر لك تفضلك » ولا رمب عندى 
فى صدق ما تقولين » ولا أظننى أستغنى عن بدك فى بعض هذه الامور 
لكنتى أطلب الآن أمرا واحدا فهل تقضيئنه لى ؟ » 

قالت : « أقضيه على الرآس والعين » 

فقال : « أريد أن آسترجع شوكار من: بغداد الى هنا » 

فتفرت سحنتها وقطيت حاجبيها ونظرت الية-شزرا وصاحث : 
« لله انت من أمير عاقل ! أبعد ما ذكرته لك تعود فتسألنى استر جاع 
هذه الغنية من بغداد » وقد قلت لك انها ليست هناك ؟ » 

فال : « آبن هئ ؟ فى مصر ؟ » . قالت : « ولا فى مصر انها غير 


وم 


موحودة فى مكان . الم بأتك خيرها ؟ » 

فلما سمع سؤالها أجفل وتحقق أنها عالمة بما أصابها فصباح فيها : 
لم' يجئنى خبر بسوء اصابها كما تقولين » 

قالت : « أنها لن ترجع ألياك أبدا » ولو علمت أنها ترجع لأعدتها 
على أعقابها٠ميدى‏ » وهل قذف بها الى تلك الديار غيري ؟ » 
هناك ؟ مبا الذى كان بضرك لو بقيت هنا ؟ انها لا تزامك فى نعمة » 

قنهضت وهى تشير بأصيعها اليه وقالت : « انها تزامتى عليك 
باركن الدين ! » . وغصت بريقها وبان الهيام فى عينيها 

فظنها تتقرب اليه تزلفا لغرض تريد أن يقضيه لها فقال : « بالله 
نا سلاقة لا تطيلى تعذسبى . اذا كنت تريدين منى خدمة أقضيها لك 
فضيتها حبا وكرامة » واثما أطلب منك أن تساعدينى فى استر جاع 
شوكار » 

فنظرت فى وجهه نظر المتفرس وقالت : « ويلى منك با رجحل 
ويا لشقائى ! اترامى عليك وأصرح لك بما فى قلبى وآنت تصم آذنيك 
عنى » مع علمك أن أكبر أمرائكم يتمنى رضاى ؟ » . ثم أمسكت عن 

فأشفق عليها وقال : « انى مقدر تنازلك حق قدره » وأشكرك 
عليه شكرا جزيلا » لكننى طلبت منك خدمة أنت قادرة عليها وا .. » 

فقطعت كلامه قائلة : « انى رهينة أمرك فى كل شىء الا فى هذا . 
' هون على أن أجعلك سلطانا على مصر » وأما استر جاع تلك المراة فلا. 
بمكن » ألم تفهم بعد ؟ » : 

وكان ركن الدين صاحب مطامع » ولم يكن شديد التعلق بشوكار » 
فكان المتوقع فيما تعرضه عليه سلافة أن بنصاع لها ويستعين بها فى 
تحقيق مطامعه » لكنه بعد ما سمعه منها ضد شو كار أحسس ميل جديد 
الى هذه سنيما ان ارسالها الى بغداد أبما كان سسبيه ©» كما صرحت 
سلافة وتحببها قه ) وحدثتهه نفسه لحظة أن بسابرهالانها قد تسساعدة 
فى نيل مطامعه » لكنه تذكر.كتاب شوكار الذى جاءه فى ذلك المساء وما 
.فيه من دلائل التعلق به » فأبت نفسسه أن ساير عدوتها اللدودة 

وبقى مطرقا يفكر وسلافة تنظر اليه وتراعى حركاته وتكاد تلتهمه 
ببصرها » ورفع نظره اليها فرأى فى عينيها معنى لا يعبر عنه بالكلام » 
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وأحس بحرج الموقف » ولم ير بدا من تأجيل الكلام الى فرصة آخرى 
لأنه لفرط ما انتابه من التأثيرات المتضارية أحسسن أن عقله قد أصيب 
. بالكلال » فأحب أن بوّحِل الحديث ريثما يستريح وينظر بماذا جيب 
فنهض وقد بانت الحرة فى عينيه ونظر الى سلاقة وابتسم لها 
ابتسامة شكر وقال : « أشكر لسيدتى حسن ظنها بى فانى لا أستحق 
شيئًا من هذا الالتفاته » واستاذنها فى الانصراف » . قال ذلك وأنحنى 
مودعا ومد بده ليصافحها 

فأبعدت عد ١‏ موري ع وي الي اد 
بفيها » لكنها أجابت بنظرة أقصم من الخطاب أنها عاتبة آسفة لسوعء 
حظها معه » وأن قلبها لا يطاوعها على الفراق . فخطا خطوة أخرى 
نحوها وقال كالمستعطف : « بالله يا مولاتى ائذنى فى انصرافى السباعة 
فقد تعبت وأصبحت فى حاحة الى الرقاد ... » 

قالت وهى تهز رأسيها : « لله ما أسوأ حظى !. أشكو لك غرامى 
وانت تشكو حاجتك الى النعاس ؟ ! » . قالت ذلك وتحولت عنه 
ومشت خطوة » ثم التغتت نحوه ورمته بنظرة كالسهم أصاب صدره» 
وآن لم يؤثر فيه كثيرا وقالت :« سر بحرسك الله » سر الى فراشك 
أبها الامير» ولا تظن فشلى هذا يذهب هدرا » . ودخلت مخدعها مسزعة 
وانصرقف ركن الدين » وقفى معظم الطريق وهو بردد كلامها 
وبفسر نظراتها ويعلل حركاتها » وقد غظم أمرها فى عينيه ولا سيما 
شو كار منها » ولم بق عنده شك أن شوكار انما أصابها ما أصابها فى 
سبيه فهو السبب فى شقائها » وأن وحودهافى بغداد أصبح بعد هذه 
المقابلة أكثر خطرا . وخيل اليه أن سلافة لا تلبث أن تبذل جهدها فى 
أبصال الأذى اليها بسيبه » فأحس بالتبعة التى تحملها بمجافاة سلافة 
لآنه سيبعثها على تعمد الاذى لشوكار » وشعر بقشعريرة وقف 
لها شعره 

وكآن قد دخل باب القلعة ودنا من غر فته.» ففتحها له الخادم واضاء 
المصباح فأخذ فى خلع ثيابه » ثم وقع نظره ه على كتاب شوكار فأعاد 
تراءنة فكان يال ه قتغذء امرة أضف عن أثره الأول كرا » وغليه 
العطف على شوكار »© وآبقن أته لا يرتاح باله الا اذا نجاها من ذلك 
الضيق » وهو لايقدر أن ا ال الي 
تهديكف سلافة » فأخذ بفكر فى السفر الى بغداد 

وبينما سو فى ذلك اذ سمع أذان الغجر نوس البرافل اكمانن 
للراحة » وكان نومنه مضطربا متقطعا » ولم تبرح صورة شوكار من 


كم 


خاطره للظة يا ونام رهاق للم خرحة باكية تعاتية لزنه احم 
عنها بسلافة » فأثر هذا الحلم فى خاطره 7 ثيرا شديدا . ولا أفاق من 
نويه وطن عو ريه على الأحل بناضرها 5 

وآأصبح فى اليوم التالى ورسولها ببابه طلبع رابه طلى كتابها؛ 
فأدخله اليه وباله عن كر الى إعداد ,كيت يكوون ؟ وكان ركنالدين 
اك ا ل ا و 
على السقر ألى قداد 

فقال : ( سأنظر فى ذلك » . وصرفه بعد أن عرف منه المكان الذى 
بحده فيه اذا سيافر الى ماد 
كانت تحبه من كل م ع 1 ال ود 
“لشحعله أسر هواها » فاذا هو بتردد وبظهر ميله الى شوكار ») وهى 
لا تستطيع أن تتصور وجوذها لأنها تزاححها على حيةه © وكانت قد 
علقت به وهو لايعلم » وتحينت فرصة لفاتحته فى أمرها ولكنها رات 
شجرة إلار اجتلبته لنفسها » فكان ذلك فى ججلة ما حملها على 
مقاومتها » وبلغها آمر خطبته شوكار. فجعلت رسالتها الى بشداد 
تتضمن التخلص من الاثنتين معا » فأتزلت شحرة الدر عن العرش »© 
١‏ وأبعدت شوكار الى بغداد . وتقربت الى عز الدين لوجر 
ما بينه وبين شجرة الدر عدوتها ومناظرتها وأفلحت فى ذلك » ولم يبق 
وكانت الاخبار تأتيها من بغداد متواصلة »'فوصلها فى صياح ذلك 
اليو م خبر ما أصاب شوكار فى بغداد » فتسلحت به بحيث يقطّع ركن 
الذي كل آمل فى يقاتها فيستتول النها 4 وعرمت على ذل ا 
فى اسعاده وتقديه » ووطنت نفسها على الاكتفاء به 6 قلما رآت مثه 
ما رأته غضيت واتقلب حبها الى حقد ») وعزمت على مناواته ان لم 
يرجع الى صوابه ويسترضيها! 0 

فلنترك القوم فى مشاغلهم بمصر وننتقل الى بغداد 





ف بغداد 


بلغت بغداد أقصى عمرانها فى آيام المأمون » حتى امندت أبنيتها 
وسمائينها الى نحو . . ١١.‏ فدان . وقد كانت مدنا متلاصقة 

وهى واقعة فى الجانب الغربى لنهر دجلة ولا تزال المدينة التى بناها 
المنصور هناك باقية بشكلها المستدير 

أما فى زمن روابيتنا » فى القرن السابع للمفجرة » فقد تبدل حالها 
وانتقلت أكثر عمارتها الى الجانب ال قى حيث قصوز الغلافة . 
وأجحت مدينة المنصور ؛ وتدهورت حالتها الاحتماعية بعد أن كانت قى 
القرونالاولىمن بنائها آالمدائن ومهبط التجارة ومجتمعالعلماءوالشعراء 
وموثل كلدت الثروة والجمال 4 عل انها تعد أن ضعف شأن اداه 

ين اهل ألسسنة والشيعة ؛ فلم فكن قضيسنة لابقع فيها بين الطاتقتين 
قتال تقتوسط الحكومة فى شأنه , وكانت هذه سنية فكان الضغط 
يقعغالبا على الشيعة » وكانوا بشيمون فالكرخ والكاظمية وهم ضابرون 
على ما يكابدونه من الاضطهاد ؛ والحكومة مع ذلك توليهم مصالحها 
وتعهد اليهم فى تدبير شوؤُونها ٠١‏ 

وكان هذا الشقاق سيبا فى سقوط بغداد ودخولها فى حوزة التتر 
على بد هولاكو » وذلك طبيعى فى تاريخ الدول . واذا تدبرت أسباب 
الانقلابات السياسية التى تنتقل بها'السيادة من دولة الى دولة . 
وجدت معظمها يرجع الى انقسام أبناء البلاد فيما بيتهم بالشاحنات 
الدينية أو الاغراضر ] السياسية ختى سيتؤلن القتوط على النثبة 
الضعيفة اذا غلبت على أمرها فتستنجد بالفرباء ليأخذوا لناصرها . 
ثم لايزالون تحيئون الفرص حتى تصير الدولة اليهم . وتكاد لا تجد 
انقلايا سياسيا ف تلك العصور يخرج سبيه عن نحو ما تقأدم 


اها | 
وكان على دجلة جسران مو صلان بين شرقى المدينة وغربيها ؛ وكل 


م٠‎ 


نيعا معدن اخشات مفراوشة غاى سف و سند بر" الشكل» واعمها. 
وكان فلن ضفاف دحلة ا البر الشراق قصور الخلقاء وأهم أبنية 

بغداد » وأشهرها قصر التاج والقصر الحسنى » واللدرسة الستنصرية 

التى بناها المستنصر بلله والد المستعصم بالله الذى تدور فى زمانه 


حوادث هذه القصة » والمدرسة النظامية » وقصر الريحانية 6 و قمر 
يقيم فيه مؤيد الدين بن العلقمى وزير اللسستعصم 6 وكان من اهل 
الكفاءة والدهاء » ولكنه كان نصوحا مخلصا برى ما ف الدولة من 1 
الاضطراب وبذل جهده قُّ التضح اللا وتتبيهه الى عابيو 
آلظن بوزيره فكان يصغى لنصائحه فى اكثر الاحيان 
كان تتلا اشطربت سائر إلاعضام ٠‏ ويقاب فى مثل هذه الخال أن ينقاد 
الىالمتملقين وذوىالاغراضمنأه ل الدولة أوالعصيية » فيغتنموا فرصة 
ضعفه وبعيثوا فى الارض فسادا لارواء مطامعهم » وهو لابسمع فيهم 
لوما ولا يصغى الى انتقاد ٠‏ 
0 ورؤسام قصور؟ » لانه كان منفمسا فى التراف شديد 
سامة :ونان تيماوه وأعرائة متهحكي مغة فق اللذة لابو جرح له عاونا 
وزاد الطين بلة أن هولاكو التترى حفيد جنكيز خان كان قد أسس 
دولة عرفت بدولة ايلخان أو مغول الفرس » فلما استقر له الامر فى 
فارس طمع فى بغداد وأخذ سستعد للحملة عليها » فاتفق انه وهو 
يحارب الاسماعيلية فى فارس ويحاصر قلاعهم كتب الى ١‏ 
ستنخده » وآراد هذاأ. أن بنحده فمنعه أمراؤه من ذلك مخافة أن يكون 
كبا كد 1 أت ا ديلكها سعيولة ب 
هدية من ا والعالياك والجوارى 2 0 الداودار (قائد 2 
وطعن فى نية الوزير وقال : « انه يروم تسليم الدولة الى التتر» . فكف 
الخليفة وأرسل هدية بسرة . فغضب هولاكو وبعث الى الخليفة انه 
لايرضيه الا اذا أتى هو بنفسه للاعتذار أو أن سيب عنه الوزير أو 
الداودار » فأرسل اليه أناسا لم بقبل هولاكو نيابتهم واتخذ ذلك 
ذريعة للحملة على بغداد 
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و نحذر 0 0 مرا تحمل اليه 
ا 1 
الوعود الكثيرة . وهو بتردد ويصبر لعل الخليفة تصغى لنصحه ٠:‏ 
وكان اذا لقى المستعصم وخاطبه ىذلك وعده أن يعمل برأية ثم لايليث 
بعد أن يفار قه حتى يرجع عن وعوده بما يدسه بعض الاعوان من 
0 وكان كبار الشيعة من اله الثانية يحومون ٠‏ حوأك ابن العلقمئ 
الجانب 0 بغداد واكثرهم فى الكرنخ والكالمية . وان" 07 
يخفف عنهم وبعدهم خررا » لكنه كان يتجنب الاجتماع بهم جهارا 
خوفا من وقوع الشبهة عليه » قلم يكن بأذن لأحد مئهم أن بزوره الا 
خلسة » لأن جواسيس المستعصم مبثوثون حوله يعدون عليه أنفامتع 


لا 


أصبح ابن العلقمى ذات. يوم وقد عظم الأمر على نغسه ؛ ونفر من 
العبمل وهو لابرى فيه مصلحة له ولا للدولة » فامتكف فى منزله » 
وكان فى قصره شر فة مر تفعة :نطل على دجلة والجسر والرصافة والكرخ 
حجيعا » كان تت يلها لهذا العر صن © تعد الها وإمراختم !ا ارمجوه 
كأنه مر بض لابقدر أن يقابل أحدا 

صعد الى الشرفة وقد التف بعباءة خفيفة واعتم بعمامة صغيرة ) 
وكانت الشر فة كالمصطية أو المنظرة عليها الوسائد والطنافس وبعضص 
آدوات التسلية لمن شاء من زائريه » وبيئها وقعة من شطر نج موضوعة 
على وسادة فجلسنى بجانيها . وكانت هذه اللعبة كثيرة الشيوع فى 
بغداد تلذ لأصحاب العقول المفكرة » ولاسيما الذين هتمون بالسياسة 
ويحتاجون الى الحيل العقلية » وهو يومئذ فى ترددٍ واضطراب »© فاخذ 
ينظر فى تلك الرقعة ويتسلى بئقل آحجارها على سبيل التجربة فلم 
تحد تفسه راحة فى ذلك.٠‏ 

فانتقل الى دكة فى صهر المنظرة تطل على بغداد » وكان الجو صافيا 
فالقى نظره على تلك المدينة التاريخية يخترقها نهر دجلة البارك ؛ 
وعلى ضفتيه العمائر من القفصور والدارس والمستشفيات والمساحد 
والحمامات والبساتين والترع والجسسور والطرق والدروبٍ والاسواق 


هم 


مما شغل الخاطر» واستحضرت ذاكرته تاريخ بناء هذه المدينة وه : 
د ا ا ا 0 
الخحضارة 4 يوم كانت عاصمة الأسلام فى أقطار الار ضر > تحبى اليها 
الاموال من معظم العالم الأعمور ؛ من تركستان الى المحبط الاطلنع» 
' ودتوافد اليها ملوك الارض بخطيون ود صاحبها ويتزلفون أليه 
ثم صدمتهة فحأة نكبة البرامكة وما كان من ذلهم بعد عزهم وهم 
اصحاب الفضل الاول فى تلك الحضارة ؛ وما عقب ذلك من الفتئة بين 
من تقليات الناضة حي مارت الدولة العياسية الى التقفهقر 
وبينما هو و ا امل كر ل لوو 
فأصغى قسمع رحلا بطلب أن شابله والخدم بقولون له ٠‏ « أن مولانا 
الوزير فى شاغل عن المقابلة » 
واي يداك الخرت ولزن 21 يعرف ا د 
أشارة الاستدعاء عتدهم 0 غلام من غلمائه ) فساأله مسيببا 
الضوضاء فعال : « ان رحلا غريبا يطلب أن يرى مولانا » ولم يصغ الى 
قولنا  »‏ * 
. فقال : «#قد سمعت صوؤته وأظننى عر فته » لابأس من ادخاله » 
فماد الغلام بعدقليل ووراءه رجلعليه نياب الفرسووجهه فارسى؛ 
فحالما رآه موئد الدين عرقه فرحب به وقال : « مرحبيا بسحبان » 
فاكب سحبان على بد الوزير بهم بتقبيلها فمنعه الوزير من ذلك 
وصافحه وأجلسه بحانبه وأمر ادم بالانصراف وكقال ٠ ٠‏ « ملف همتى 
حلت ؟ » . قال ( جنت بغداد مساء] مسن باسيديي »4 . 
قال : « من أين أتبت تيت ؟ » . قال : « من القاهرة » . قال نتن انيم 
رأنتك هنا من عهد غير بغيد » 
قال * م با مولاى كنت هنا وسافرت ثم عدت © حين نفدت 
بضاعتي لأه شترى سواها » وتعب السفر لابهمنى كثيرا » 
فايتسيم سمو د المين .ىقال .2.. انقطعت للتجارة 3 سسحيان ؟ض« 
فضحك ضحكة: اغتصابية وقال : « وهل ترى فائدة من سواها 
:"يها الوزير ؟ »26 ' 
” فاذزك "ابن العلقَمِئَ انه“ تشير الى الوزارة التى هى عحله ققال : 
« صدقت:) لا“فائدة مرب مناها »-ولا خير: فى أعمال الحكومة » حتى 
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الوزارة فان صاححبها متعب القلب بلا فائدة » مضت أيام الوزارة 
الحقيقية و ... » . وسكت كأنه خاف التصريح ما فى خاطره » فقال 
سحبان ١ ١‏ الوزارة أرقى متاصب الدولة ؛ والوزير هو صاحب الحل 
والعقد » لكن شترط أن ... »4 . وبلع ريقه وسكت وهو يخرج 
منديله ليتشافل به ْ | 

فقال مود ألدين : « ماذا شترط با صاحبى ؟ هل تحسب وزير 
اليوم كما كان فى صدر هذه الدولة ؟ » , فقطع سحمان كلامه قائلا : 
« بل ينبغى أن يكون اليوم أقدر مئنه فى تلك الايام لضعف الخلفاء ») 

فهزن مويك الدين :رآأسه وكال : « ولكن هؤلاء الضعفاء لاسمعون 
نصيحة ؛ لأآنهم بصغون الى خدمهم وخصيانتهم » 

قال ؛ « اليس عنئدك علاج لهذا الضعف باسيدى ؟ » . قال ذلك 
وبان الجد فى عينيه . فقال موّيد الدين : « وآى علاج تعنى 1 » . قال : 
« أعنى علا هذا الضعف » هذا الرجل عضو فاسد »؛ والجراح شير 
بقطع العضى الفاسد لتلا بحر الفساد الى سائر البدن » . وحدق فى 
وحه الوزير ستطلع رآأيه 

فاكبر ابن العلقمى هذه الجسارة بين يديه » فنظر اليه نظر المذكر 
العاتب . وقيل أن بقول كلمة قصدى سحبان وقال :انك تعد قولى 
جسارة أو و قاحة » سمه كما تشاء» ولكننى أقول ما أشعر به » ونحن 
تتتركان ف الأفن © ونا مفاتيح. النصر لاينقصنا غير الحزم 5-5 
تشبه اذا شمت بخلفاء صدر هذه الدولة وكفى ب«( 

فالتقه مو بد اكد بن الو ماح له كانه يعات إن يسمعهما احد م 
نظر الى سحبان قائلا : : « لا أوافقك على ما تقول © ولم أفهم ما تشير 
آله ») 

قال : « أحجلك عن أن يفوتك مرادى » ولكنك ترى من السياسة أن 
تتجاهل . انى اشير الى ما فعله الرشيد بجعفر » ألم يقتله ويقتل 
سلطانه. 4 وقد تسياع بقتلهم_الى دولته والى نفسسه . آما أنت .فاذا 
انتقمتب للشيعة بهذا الحرم -فانك تنجى..هذم. البلاد. من الخراب » 
: . ..فاستعظم مؤيد. ألدين. هذا التصريح وقال ١‏ دعنا من هذا الكلام 
نا ملا ني اذ لافائدة منه») وأرى انك متسألم من أشير المؤّمنين أو 
له 
عن عضب أن امة 4 ولبسى ببلى ددن هذاه غلانة نتم لكدن 
غضبت لقومى وملتى » غضبت للنفوس التى تقتل والأعراض التى 


ام 


تمزق لا لشىء سوى حبها للامام على وسسائر أهل البيت » 

ولم يكن مؤّيد الدين أقل منه غضبا ونقمة لكنه كان حذرا متائيا 
فقال : « شفف من حدتك با سحبان »؛ ودعنا الآن من هذا الحديث ,. 
ان الامور مرهونة بأوقاتها » ا 

قال : « لا أرى وقتا أنسب من هذا ء ان هذا الأمر اذا كان مرهونا؛ 

قال : « لا أجهل ما بحول فى خاطرك » لكتنى لا أرى هذا وقته » 

قال : « لا اظنك فهمت مرادى تماما » عندى مشروع آخر قير 
الذى تعر قه » غير هولاكى .. » 

فلما سمّع الوزير هذا الاسم أجفل لأنه ما برح تنصب عينيه مندذ 
أشهر » وهو سبب تردده » فقال : « ما هو ؟ » 

قال : « أشكر لك اصغاءك يا سيدى »؛ الامر الذى عندى يوصلنا 
الى المطئوب رأسا » أعنى أننا نحيى الدولة العلوية فى بلد ظل مقر 
الملويين نحو مائثتى سنة » : 

فقال : « أظنك تعنى مصر » أبن نحن منها ؟ وقد تسلط عليها. 
الأتراك و .. » 1 
وأجىء للتجارة » لكننى أريد حياة قومى ونصرة الائمة المظلومين ؛ أنا 
فى مصر مند أعوام » وقد عرفت دخائلها »؛ وهى فى يدى كما أشاء » 
كيف خيل لك الغرور هذا » حتى نوهمت مصر فى قبضة بدك » وهى 

قال : « أنا أعلم ذلك ياسيدى . ولكنهم منقسسمون على السيادة ؛ 
وطالب السيادة الآن رجل حازم اقم على السلطان الحاضر فى مصر 
لآنه ساءه بأمر له ارتباط بقلبه فهو يبذل جهده فى غرضنا » وهو ناقم 
أيضا على خليفتك هذا لأثه أخذف خطيبتبه منه » ولا يلبث أن. باتى 
للانتقام » قاذا ساعدناه على قتل هذا الخليفة ويابعناه سلطانا على مصر 
هؤلاء الظامين » . وابرقت أسرته كأنه نال ذلك فعلا » فقد كان من 
وقوع المحال » اذا قصور أحدهم أمرا يتمنى حدوثه تذرع الى تصديقه 
الحصول عليه من الموانع الطبيعية » وهذه الفئة من الوهميين كثيرة » 
4/ 


وبخاصة في بلاد المشرق . ولعل الفرق بين النجاح والفشل انما هو فى 
تقدير الحقيقة حقٌّ قدرها والاحتياط الحوادث نيا 

أما مؤيد الدين فانه كان من آهل التدبير والحزم » ينظر فىالعواقب 
وبتديرها ولا تأخذه الاوهام » واولا ذلك لم يصل آلى منصب الوزارة 
فى دولة مذهبها غير مذهبه وبين قوم بكرهون الشسيعة ويفتكون بهم . 
0 ا الي 
اي ار سديود جد فعال ا 
وقت آخر » 

فأحس سحبان بما بضمره من احتقار رأبه فقال ' « بظهر أنك لم 
تكترّث لقولى » أو لعلك استبعدته » ولو عرفت الاسباب التى عنندى 
لوافقفتنى » 

قال « نعم با صدبقى » رآدت مطمعك بعيدا نكاد يكون خالا » 
: .وكان سحيان يحترم رأى مو بد الدين فعال : « اذا كان رأبى ضعيفا 
فأسمعنى رأيا خيرا منه » آم أنث ترى أن نبقى فى هذا الذل الىالموت 
ونحن اه 
ونحتاط لا أن نرمى الكلام على عواهنه ونطلب المحال » 

قال : « اذن باسيدى ماهوالممكنمن ذلك > وماهىالطريقة للنجاة ؟ » 

قال : « لقد أحر جتنى واضطررتنى للكلام با سحبان ولم أكن أحب 
التصريح بما فى خاطرى الآن » فاعلم اننا نحن الشيعة لا ينبغى لنا أن 
نطمع فى اعادة دولتنا اليوم لآن الاسباب لا تساعدنا على ذلك ؛ ولكن 
لابد من أن" يأتى يوم شمكن- فيه أبناؤنا منه . أها الآن فيكفينا تغيير 
هذا الخليفة الضميف الشتَغلباللهو والغناء بخليفة عاقل حازم يتصفنا. 
هذه هى الخطة التى يجب أن نضعها نصب أعيننا » 

فأطرق سحبان وهو يعمل فكرته » وقد استصغر نفسهواستضعف 
فاسئصوب رآى ابن العلقمى وقال : « صدقت باسيدى انك فى الحقيقة 
وزير مدير عاقل . قل لى ما هى المعدات التى أعددتها لتنفيذ هذا 
المشروع ؟» 

فلهض مؤيد الدين وهو يظهر انه مل الحديث ؛ أو انه لايريد 
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2 اده م الس ا ع 0 
تزاححمت عليه الأقدام » وأكثراشاة يركضون كالهاربين من حرب ؛ فلم 
ستطع أن بين ن الوخوه » لكنه توسم فى الامر شيئمًا مهما » والنفت 
الات مي را امس و 1 0 
حرب بجر ون ا الأسرى والسسبايا 0 

فقال وقد أحفل : « وآى حرب ؟ » 

قال : « لا أدرى ؛ ولكننى أرى جنداآا وهذه رآباتهم أمامهم ؛ واذا 
صدق ظنى قانى آرى راية الداودار فى مقدمتها » وقد أذكرني ذلك 
بما كنت أرأه من تعدى هؤّلاء الأحناد على قومنا فى الكرخ والكاظمية» 

فحدق موّيد الدين فى المازة فلم ستطع أن تحقق شيئًا » واذا هو 
يسمع ضوضاء فى داره أشبه بالعويل منها بالصياح 4 فاطل من نافذة 
0 0 اه الك ا الصف سر بور 
نتوعا على مكار وببكى ) فتفطر قلبه لهذا امنطر > واسكته نيه لم يعرف 
القوم » وكان سحيان وأقفا بجانبه بنظر الى الدار > ولم تكد تفر س ' 
قليلا حتى صاح : .2 وا أبتاه ! » 

فأجةا ل ابن العلقمى وقال : « من هذا ؟ لعله أبوك ؟ » 

كان : « هو أبى باسيدى » أعهده مقيما فى الكرخم بسلام وأمان ) 
ماذا جرى له ؟ » . قال ذلك واستاذن فى النزول »> فتزل ومو يد الدين 
فى أثره 

ولم نكد سيحيان يصل الى الدار حتى سمع أباه بقول : ( أين 
الوزير » اين مؤيد الدين ؟ » . ولا وقع بصره على مؤي الدين ص 

فيه : « أنت وزيرنا ويصيبنا ما أصايئا ؟ اذا كان ذثينا أثنا نحب أهل 

البيت الكرام فقد قبلنا العقاب على الرأس والعين > والله يجزى كل 

وكان مسيان "قل :وفيق الى اهبو قال 131 انان علذا حر اذا 
أصابكم ؟.. كيف خرجتم من البيوت على هذه الصورة ؟ » 

فالتفت الشيخ الى ابنه ) ولا تبينه القى عصاه وأكب عليه وقبله 
وآخذ فى الشهيق واللكاء وقال : « ولدى سحبان ؟ أنت هنا ؟ متى مه 
جئت؟ آه ياليتك جِنّت عندنا قبليجيئك الى هنا . لا بلاراله احسني 
بابتعادك عنا لثلا تصاب بما أصيب به أخوتك "0 
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فاقشعر يدنه و قال : « اخوتى! ماذا أصابهم؟ من فعل بكم ذلك؟ ». 
قال « آلا تعلم ممن تأتى مصائبنا ؟ انها تأتى من. .2 . والتفت حوله 
وهو خائف وعيناه ناه يفشاهها الدع وقان : « أنت تعلم ممن .. » 

فقال ؛ « لعل هؤلاء الحنود المارين على الجسر كانوا عندكم («ى 

فصاح : « اثنا هاربون مثهم » وحثنا الى هنا نلتجىء الى مولانا 
مؤيد الدين » . والتفت الى الوزير وقال : « آه باسيدى » أنقذنا 
من هذا العدذّاب . آخر حنا من هذا البلد » . والتفت الى سحبان 
وقال م « انك تفر من هذه المصائب كل سنة وتنجو بلفسك وتتركنا 
واخوتك فى هذا الحطر ٠.‏ نا الهى متى نخلص من هذا المذاب ؟ » 

فأحابه سحيان وهو بر تعد من الغضب : « عن قربب أن شا الله» . 
والنفت الى ميد الدين قرآه وأقفا سمع وبتجلد » وقد أوما الى 
النساء أن يدخلن دار الخرم ©» ونظر الى الشيخ وتلطف فى خطابه 
وقال : « تفضل با عماه واجلس هنا » خفف مابك و قصعلى ماحرى » 

قال ذلك وقعد وأقعد الشيخ بين يديه » وسحبان واقف لا يريد 
أن بجلسى من شدة الغضب » فأخذ الشيخ بقص حدثه فقال : « آنت 
تعلم با مولاى حالنا مع هؤلاء القوم ؛ وكيف يناوثوننا ويعذيوننا ونحن, 
صابرون ننتظر الفرج ٠‏ أكثهم لم يزتكيوا مثل ما ارتكبوه هذه الى 

من القتل والسسبى »© فانهم لم سقوا على الاموال والأعراض © . وغص 
عه ناور عفان تافل الماع عساء 

فتأثر مؤيد الدين من منظره » ونظر الى سحبان فرآه بمسح عيتيه 
يكيل أن يراه انام باكنا». قتسلد واخل يتقف سن الت لقال : 
5 با عماه » هون ن عليك لكل شىء نهاية والله مع الصابرين ٠.‏ ثم ماذا 
حرى ؟ » . قال : « لا تسألنى با بئى عما حرى قانه يفتت الاكباد » 
بكفى ما ترونه » . وجعل بمسح عينيه » وأتامله ترتجف »؛ فأجايه 
سان : « قف تفودنا هذه الشنائد متهن ولكن ...4 . .ققاطه أبره 
قائلا : « لا . لا . ها أنذا قد أدركت الشسيخوخة فى هذا البلد مع 
هؤّلاء القوم » وشاهدت نكبات عديدة ليس فيها واحدة مثل هذه . 
كانوا عتترن على بض اخارة أو لفعون عفن الرجال بأمر سوغون 
به لانفسهم مصادرة ماله أو اهانته » أما الآن فانهم خلوا المنازل بلا 
حجة ولا سبب »؛ وداسوا مخادع النساء » وارتكيرًا الفاحشة وقتلوا 
الأطفال . دعنى لم أعد أستطيع الكلام » ولا آبالى اذا مت . وانما أطلب ' 
من الله أن.سقيتى حب لارى زوال هذه القولة 4 .. قم أشرع تنه 
.وآوشك أن شمى عليه » قرشوه بالماء » وبادر ابنه أليه فأعانه حتى 
أدخله غرفة استراح فيها » وذهب توا الى دار الحريم وكلف بعض 
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الخصيان آن يجمعه بأخته » وكانت مع النسام . فجاءت وهى تبك 
وتندب وقد قطعت شعرها » فقال لها : « أخبر ينى يا صفية ماذا جرى ' 

فظربت كفا بكف وقالت : « لا أدرى هل هم أحياء أم أموات ؟ , 
ولاه أين كنت فلم تشاهد الذايم ؟ انهم دخلوا مخدعى واأوشكوا أن 
بمسوتى أعوذ بالله .م 

فاقشعر بدنه من هذا التعبير » ولم ير بدا من التجلد بين يدبها 
فال : « الله منتقم با أخية» وسوف ننتقم من القوم الظالمين » , 
وتحول الى الدار فلم بجد مؤيد الدين هناك » فسأل الخدم عنه فقالوا 
انه ف حجرته يلبس ثيابه » فملم آنه عازم على الذهاب الى قصراغليفة 
فى هذا الشأن » فسيره أنه غضب وود آلا بيفلح فى مهمتة لمله يعميل 
بمشورته وبعزم على التخلص من هذه الدولة 

وذهب الىأبيه فرآه قد صحا واستراح © فجلس اليه وأخذ.رخفف 
عنه ويساأله عن تفصيل ما جرى »© فلم يزدد الا دهشة وغضبا لا 

. لكنه أخذ بهون على أبيه بأنه سينتقم له »6 وان الله لابد أن 

يبيد الظالين » ونحو ذلك من عبارات التعزية » وقد تعودها الشيعة 
فى بغداد لكثرة ما توالى عليهم من الاحن 


اس 


لبس مؤيد الدين قلنسوته وقباءه الأسود » ثم ركب بغلته الى قصر 
التاج ليرى الخليفة ويشكو اليه ما فعله جنده ممالا يحتمل » والفلام 
يبركض بين يديه . قمر بالمدرسة المستنصرية والقصر الحسنى حتى, 
وصل الى قصر التاج » فدخل بساتينه والحدم يوسعون له , فلما 
وصل الى بابه الاكبر ترجل ودخل مسرعا » والغفضب باد فى ياه ؛, 

قلما بلغ باب العامة مشى الحرس بين يديه » فسأل صاحب الباب 
عن الخليفة قَقَال : « انه جالس فى منظرة المسناة » فهل أستآذن اولاى 
الوزير ؟ » . قال : ا هل هو وحده هناك ؟ » . قال : « عنده بعض. 
الخاصة واللمغلين » . فشق عليه ذلك لأنه طالما فكر فيه وتكدر منه 
فقال له : « استاذن لى عليه »© أو قل له انى آحب لقاء أمر ألو منين 
حيثما بشاء » 5 

فذهب الفلام وعاد وهو يقول : « لا يرى آمر الؤّمنين بأسا من 
كرات ال المحقار 4 قل تعسة هذه النسرة لاله كان يحب ا را 


؟ا4 


0 


لا 


و 
١ 7‏ 


7 








« وأشار الخليفة الستبعم إلى وزيره ٠ؤيد‏ الدين ٠‏ 
ابن العلقمى قاثلا : مرحبا بوزيريا الحهام » 


على حدة »© لكنه لم ير بدا من الطاعة » فدخل من دهليز الى دهليز ؛ 
والحخصيان يوسعون له حتى أطل على المنظرة © وهى كالعريش أو 
( الكشك) تشرف على دجلة » قوقها قبة منالحشب مرخرفة بالنقوش 
والتذهيب الجميل . وأرض المنظرة مفروشة بالبسط الثمينة عليها 
الرسوع البديعة » وقوق البسط الوسائد المطرزة » وى وس المنظرة 
مائدة عليها آلوان الفاكهة والحلوى » والمستّعصم فى صدر المكان قد 
اتكأ على مرتبة عالية كالسرير » وعليه ثوب أبيض مذهب يششييه القباء» 
وعلى وآسبه قلنسوة مذهبة مطوقة بوبر أسود من الأوبار الغالية 
القيمة المتخفة للباساملوك» وكأنه يتعمد بذلك تقليد زى الاتراك» وكان 
المستعصم أسمر اللون مسترسل اللحية ربعة القوام لا بالطويل ولا 
القصير ظاهر الحياء لين الكلام سهل الاخلاق »؛ الا انه ضعيّف البطش 
قليل الحبرة بأمور المملكة مطموع فيه . وبين بدى المنظرة دَجلة بجرى 
وفيه الزوارق المعدة لركوب الخليفة متى شاء ' 

فاستعاذ مؤويد الدين من هذه القابلة » وود لو أنه لم بأت فى تلك 
الساعة » لكنه لم سسعه الا القاء التحية بالاحترام اللائق » فأشاز "اليه 
المستعصم أن يجلسن على وسادة بالقرب منه وقال : « مرحبا بوزيرنا 
الهمام ؛ 1 1 

فتأدب فى الجواب وتقدم الاحترام » والتفت الى الحفبور فلم تجد 
بينهم من بحترم مجلسه أو يعتد بوجوده » وانما هم طائقة من خاصة 
الخليفة العائشين فى داره » وقيم القصر ».واستاذ الدار » ويعرف 
بالصاحب » وله قدر كبير عند الخليفة ويدعى له على المنابر بعد الدعاء 
للخليفة » وقلما يظهر للعامة » اشتغالا بما هو بسنبيله م نأمورتلك الدبار 
ومراقبتها والتكفل بها وتفقدها ليلا ونهارا ِ 

وما كاد الوزير يجلس -حتى أشار الخليفة الى المغنى أن بعيد ما غناه» 
وراح يظهر طربه الشدف » متجاهلا ما شتضيه منصب الخلافة من 
الو قار» وكانأعوانه يعر فون ذلك فيه فيعده بعضهم لطفا وظرفا » وبعده 
الآخرون ضعفا وتهاونا » وهذا هو رأى مؤيد الدين فيه » على انهم 
أججمعوا على حسن طوية الخليفة » ولعل ذلك من أسباب ضعفه التى 
جعلت سبيلا لآرباب الدسائس اليه 


لا 


كان موف الدين يسمع الغناء وهو مطرق بفكر فيما جاء من أجله ) 
ونتظر أن سأله الحليفة عن شأنه ٠.‏ فلما أتم المغنى دوره التفت 
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الستعصم الى الوزير وقال ؛ « هل سمعتاشجى صونا وأرق نغما!ا. 
ان هذا اللحن يطربنى كثير١‏ » وهناك لحن آخر قريب منه لم أجد من 
بحيده فى بغداد »وقد بلغنى عن مغنية فى دار سلطان مصر تجيده 
فبعثت فى استقدامها اكنها لم تصل الى » . قال ذلك وسكت وقد 
انفيض وحهه ؛ : ثم استطرد قائلا : ١‏ وكنت معتزما أن أبعث اليك منذ 
ام لأخدراك بدا » واستمينك فى البحث عن هدم لغشية لأن على 
الآتي بها من مسر 4 فهل اابجيةا عنيى 41 

' فأشار مود الدين مطيعا و قيال ا 
ومعاقبته » اذ لا يليق أن يتجرا أحد على جر يمة فى أيام مولانا آم 
المؤمنين أده الله » , وأحب أن تطرق ١لى‏ ماجاء من أآجله » فتصدى 
له أستاذ الدار وقال : « ان تحروٌ اللصوص على خطف مغنية محمولة 
لولانا آمير الؤمنين لام لم ممع بمثلة 4 وهو ندل :على تعفن ساطة 
اللكومة وقلة هيبتها فى عيون الناس ؛ وكان المرجو من الوزير حفظه 
الله آلا ترك سميلا الى 'مثل ذلك » 

نوقم هذا الكلام وقوع السهم فى قلب موّيد الدين ؛ ولم بطق 
صبرا على السكوت عنه ) وعلم أن الاستاذ الخصى يريد أن يظهر لدى 
مولاه فى مظهر الغيور على مصالم الدولة » فاستثقل ذلك منه ) وعده 
جسبارة خارجة عن حدود اللياقة فى مجالسى الخلفاء » فالتفت اليه 
وثال : « صدقت با استاذ » لا ينيغى أن يقع مثل ذلك »؛ وتبعته تلقى 
على الوزير اذا كان الامر راجعا اليه » فان أرواحنا فداء أمير الؤّمئنين 
فى الذب عن الدولة ويذل الجهد فى طاعته » ولكن هذه الامور وأمثالها 
تفم أجيانا زلا حيلة للوزير فى دئعها » . ثم حول بصره الى ١‏ 
وقال : « وكثيرا ما بقع هذا ونتلافاه بدون آن سلع الى سمع مولاناً 
أمير الؤمنين » حتى الجند فانهم يرتكبون أمورا لا يليق بهم ارتكابها) 
ولا أدرى هل يفعلون ذلك من تلقاء انفسهم » . قال ذلك وتغير وجهه» 
وظهر للخليفة أنه يبحمل شكاية بريد ابصالها فقال له ٠‏ لا شبغى أن 
“ضع شىء من ذلك الا باذن منا أو من وزيرنا أو من أسحاذ دارنا ٠.‏ وهل 
وقع شىء من هذا القبيل قرسا ؟ » 

قال الوزير : « أرفع الى سمع مولاى أمير المؤمئين ان جماعة من أهل 
الكرخ أتونى السامة و فيهم الشيوخ والتسباء سكون وبندبون » وقالوا 
ان شرذمة من الجند نزلوا عليهم ا منازلهم وقتلوا من وقف فى 
طريقّهم وارتكبوا الفاحثة وغير ذلك » 

فتصدى استاذ الدار وقال وهو بهز رأسه هز الاستهزاء : « أهل 


5و 


سمعئاها مثنهم » 1 
فا 7 موود الدين تعرضه ووقاحته وآ حم ب اعتراضه فقال أ 
وهو بخاطبه ١:‏ تعود أهل الكرخ الشكوى لان الجند تعودوا أن 
يؤذوهم 3 »ه > »> ( 
الشكوىي 5 هذه عادة الشيعة 5 ونظر الى الحضور وضحك ضحك 
الاستخقاف 

نأثر ذلك فى خاطر ابن العلقحى تأثيرا سيئًا جدا ؛ وحول وجهه عن ' 
آالرجل وهو بقول : « لم آكن أظن أجدا بجسر على هذا القول فى حضرة 
مولانا امن الوُمئين © . وسكت 

فتصدى المستعصم للكلام وقال : « لا استحسن ما جرى بيئكما» 
ولا حق للاستاذ أن يتكلم بهذه اللهجة » فاذا اشتكى أهل الكرخ أو 
يرهم فعلينا أن ننظر فى شكواهم وننصغهم 0 ووجه خطابه الى 
مو بد الدين وقال : « ماذآا جرى أيها الوزير ؟ » 

فائجه هذا نحو الخليفة وقال : « بلغنئ يا مولاى أن شرذمة من الجند 
سطت على الكرخ فى هذا الصباح وأمعنت فى أهله قتلا ونهبا . وقد 
أفعل شيئًا قبل أن استطلع رأى مولاى » 

فقال الخليفة وهو بظهر الاهتمام : « ان هذا منوط بالداودار قائد 
الجند» فينيغى أن نسأله عما بعثه على ذلك » لعل له عذرا ») . وصفق 
قجاء الحاجب فأمره أن مستقدم الداودار حالا 
غناه وهو يبعز ف على العود ) قطرب الجميع » الا ابن العلقمى فانه كان 
يغلى من الغضب وهو بتجلد 
' وبعف قليل جاء غلام وقال إن الداودار بالباب 4 فأمره الحخليفة أن 
يذهب به الى دار العامة منتظر حضوره . ثم نهض وأشار الىالحضور 
بالانصراف »6 وأوماً الى الوزير أن شبعه» فس فى أثره نحو دار 
العامة » وهى قاعة الاستقبال انخاصة بالاعمال : 
ودخل الخليفة أولا غر فة الالبسة » وجاء صاحب الثياب فالبسه 
ثم أقبل على دار العامة م جاب داخلى »؛ وهى مفروشة أحسن فرش 


/ا5 


صفر الدولة العباسية . فلما دخل الخليفة القاعة جلسن على سريره ) 
وأومأ الى ابن العلقمى أن شعد ؛ ثم أمر الحاحب أن بدخل الداودار , 
وكان ابن العلقمى قد سرىعنه » فدخ[الداودار وآلقى التحية ووقف 
متأدبا فقال له الخليغة : « بقول وزيرنا حفظه الله أن الجند سطوا على 
الكزرع وقتلوا ونيو . هل أنت عالم بذلك؟ » . قال : عي بامؤلاي: 
قال : (١‏ وتقول نعم ؟ وكيف أذنت بوقوعه ؟ » 

قال : « فعلته بأمر من مولاى الامير أبى بكر نجل مولانا أميرالموٌمنين» 

قال : « اذا قال لكم احمد ( أبو بكر ) أقتلوا الناس قتلتموهم بلا 
ب" 

قال : « لم أسمح بارسال الجند الى الكرخ بلا سبب »؛ لكن مولاى 
ابا بكر قال ان ججاعة من أهل الكرخ خطفوا جارية من جواريهموخباوها 
عندهم » فذهبت للبحث عنها عند صاحب الشأن فمتعونا من الدخول 
وحردوا علينا السلاح » فأمرنىالامير بالدفاع والتفتيش »؛ وقد فعلت» 

فقال الخليفة : « ذ هبتم للتفتيش عن جارية أخذت من بيت امد 
تكثل بها عشرات من الناس ؛ قار لمات مثل فعلك سيت الجاررة 
المغنية التى أخذت منى لحدث مثل هذا وأعظم منه . ان هذا لا بليق 
بنا. أين أحمد ؟ » 

فأجابه الداوادار : « أظنه فى قصره با مولاى » . فقال : ١‏ أدعه الى 
حالا » 

فلما شاهد مؤيد الدين غضب الخليفة على ابنه استبشر بنجاته من 
تطاوله وتدخله فى أمور الدولة » ونظر الى المستعصم فرآه مطرقا 
والقضب تتحلى فى وجهه » لكنه لم يتبين من ذلك الغضب حزما 
ا و ل حا خم دي التضسة 
الحاحب وأثبأ محىء الأمير أحمد فأمر الخليفة بدخوله 


لآ 


دخل أبو بكر » وهى ثاب فى مقتبل العمر » قد أخذه الغرور » 
قازرج ارخا د يكفر 1 على ا يه القار 337.و2 تيا وإوائل 
الفرور فى كل شاب اذ يتوهم صاحبها أنه بلع الكمال فى كل * شىء ) اذا 
مشى حسب الناس | ينظر ون اليه اعجابا بحماله أو بسالته » اذا قال 


قولا توقع أن يكون له وقع الوحرخ على القلوب » فاذا انس منهم فتورا 
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أو احتقارا غضب وانحى عليهم باللاعة ورماهم بالجهل او الحسد لأنهم 
بخسوه حقه ؛ وبأثهم انما تعلو !1ك يات دز كيلا )رظي بد للا وو" 
غرور الشباب 

فاذا كان ذلك شأن الشياب على اختللاف طبقاتهم قكيف بأبتاء 
الملوك والخلفاء الذين لاسسمعون الا التحبيذ والاطراء ؟ وبخاصة 
اذا كان فى الشاب خفة وصغار مثل أحهد هذا الذى زاده غرورا أن 
أباه أطلق سراحه من محسه على غر المعتاد عند الخلفاء قبله » فأ 
لذلك لا بحسب للعواقب حسابا » بل هو لابدرك حقائق الامور © وائا 
بهمه أن تنفق. كلمته وال مشتهاه مهما بكلفه ذلك 

دخل أبو بكر وآلقى التحية ©» وتلفت ينا وشمالا فوقع بصره على 
مؤبد الدين فنظر اليه باحتقار » ومويد الدين لابدى ملاحظة . وقعد 
أبو بكر قبل أن بأذن له أيوه فى القعود فقال له المستعصم :« يا أجد 
أنت أمرت الداودار بالهجوم على أهل الكرخ ؟» 

فأجاب وهو ستسسم تكاية فى مؤيد الدين : ( نعم يا أبى » . قال : 
« وكيف ذلك ؟ ولماذا ؟ » . قال : « لآن جاربة من حوارى هربت من 
قصرى واختبأت فى منزل أحدهي »2 ولاشك انهم حملوها على الفرار 
وخبأوها » فبعثت من بأتى بها فشتموا رسولى وضربوه ©» فأمرت 
الداودار أن يودبهم فتمردوا عليه » فاضطر .. للدفاع عن نفسه ‏ أن 
يضربهم وقد فعل »© وما المانع من ذلك ؟ » 

فقال المستعصم 0 المانع انه لايليق أن تحدث مذبحة شتل فيها عدة 
رجال من أجل خاد يه + وأنت تعلم أن فى قصورنا ألوفا من الخجوارى 
را ا ( 

فاعتدل فى مجلسه وهو يصلح منطقته بدلال وانفة وقال : « اذا كانت 
الجوارئ سواء » وفى قصورنا آلوف منهن » فما الذى حمل امير الؤمنين 
0 مسف لك حار كفن سات مق 
ليرى مانكون تأثيى قول ذلك الثلام فيه » اكأناا به لا سكم رات 
ابنه غلب عليه ضعف العزية وعمد الى الاسترضاء وقال : « أنا لم 
أطلت تلك ا لكان مصر الالتفقردها بغناء آصوات لاستطيعها 
سواآها » وآأما ..,. » 

نقطم أحمد كلام أبه يكل و قاحة واستحفاف وقال ٠. ٠‏ ا وما أدراك 
أن تكونجاريتى هذه غيرممتازة بمناقب لاتوجد فسواها ؟ وما أجدرنى 
أن اقتدى بوالدى وهو أمر الومنين » قدوة سائر المسلمين » 
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فحمل ١‏ لمستعصم هذا القول محمل التهكم ؛ وخجل من من أن ستمعه 
أمام مؤيد الدين والداودار ولايردعليه فقال ١‏ « أهكذا تجيبنى با أجد؟ 
وهل بحق لكل واحد أن ينال ما يناله أمير المؤمنين ؟ ان عملك هذا 
لآابر ضينى ) 

فهر اخلا راسه وقال :8 يافي ان ير تسيتي 101 .“كل اعمال أبن 
رستد ان كان امعط قد صرح بالكاره تهكم ابنه مله ضعفه على 
المغالطة » وتناسى تهكمه فابتسم وفال : « وبعد تلك المقتلة هل ظفرت 
بالجارية ؟ ) 

قال : ١‏ كلا .. ما زالت مختبئة » ولايد من العود الى البحث عنها » 
قال : « لاياولدى ؛ لاتسحث عنها هكذا » وسأكلف أنا وزيرنا مؤيد 
الدين ان تحرى عنها حتى شف على مكائتها و يعيدها اليك » 

فنظر أبى بكر الى مؤيد الدين لحظة ثم حول وجهه عنه نحوالداودار 
وقال : « اذا لم يقف على مكانها فنحن نقدر على اخراجها من مخبئها 
ولو كانت فى -حيب الوزير أو بين أهله » ٠‏ ثم نهض و قال : ١‏ استأذن 
سيدى الوالد فى الانصراف الآن لآنىعلى موعد مع , بمعض القواد للخروم 
الى الصيد » . وخرج ولم ينتظر اذن والده كم الى الداودار 7 
يتبعه فتبعة . والستعصم بنظر الى ابنه وهو خارج وقى بان الياس 
فى وجهه » ثم حول بصره الى مؤيد الدين وتنهد وقال : «صدق القائل: 
( وائما أولادنا بيننا آكبادنا تمشى على الارض ) .. » . ودمعت عيناه 

فأطرق مو يد الدين وهو يتعجب من ذلك الضعف . ولبث فى انتظار 
خطات الحلبقة قي عه قزل 2052 يا مويك الدرن ) الك وريري 
ومو ضع تقتهير . . وقد رأدت ما أظهره أحمد من الإستخفاف بقولى .. 
وأظننى عات باطلاق سراح أولادى» فخالفت بذلك تقاليد ا جدادى. , 
لو كان أحمد كما كان أبناء آطلفاء قبله لكنا فى غنى عما تحن فيه » . 
وتشاغل باصلاح لحيته »© فلم يشأ مؤيد الدين أن بخوض ى هذا 
الموضوع خوفا من تغلب عاطفة الحثى فى نفسن الخليفة مما قد يحول 
قشضيبيه اليه ونخاضة "آنه .غلم ضعفه من جهة ابنه هذا . فقال 
المستعصي ؛ « نطلب من الله أن يهدى هذا الغلام الى ضوابه ؛ أنت اب 
تعرف قلوب الآباء » فاأتقدم اليك أن تساعدنى فى البحث عن جارية 
أجد وأن تعوضعلى أهل الكرخ خسائرهم » والى آسف لا وقع وعسى 
أن لابتكرر 1ن . تم تلحتعح وهم بالنهووض وهو شول : ل لاسرع 
من بالك آبيضا أن تحت عن أخار لذ شوكار الغنية التى استعدمناما 
من مصر وخطفها اللصوص قرب بغداد » 


0 


فتهض مؤيد الدين وطأطأ رأسه طائعا وقال : « الى عبد أمير 
الؤمنئين »© وفقنى الله فى خدمته ولكنتى » 

فَقَط الخليفة كلامه قائلا : « أنا أعلم ان أحمد لم يكن يتبغى له أن 
بقول ما قاله .. لكنه لايزال شابا قليل الاختبار ولا يلبث أن يهتدى 
الى الصواب » . وتحول كل منهما فى طريقه 


لا 


ال اك او لمي ا د 
متغلب عليها كلها 

ولما دنا من قصره رأى فى موقف الدواب بغلتين احداهما بغلة 
سحبان » و قد عر فها » والثانية لم يكن قد رآها من قبل فتقدم غلامه 
الى ألباب و قرعه ففتح على سعته ودخل مؤّيد الدين ببغلته الى مدخل 
الاب وترحل هناك »© فتئاول الغلام زمام البغلة وساقها الى مكاتها » 
ومشبى مو يد الدين وكان البواب بسرع بين يديه . فقال له : : ( من هو 
صاحب البغلة الاخرى المربوطة هنا ؟ » 

قال : « أن صاحبتها امرأة جاء بها سحبان. من وقت قريب »© وهو 
فى انتظار مولانا الوزير فى الشرفة » 

قال :8 قل له الى الى قن مقن ».من عن اللزااة التوي عه ونج 

قال : « لا أدرى يا سيدى » لكنه بعد خروحك .أخق أبأه وأخته الى 
الكرخ ثم عاد السسامة ومعه هذه المرأة واظنها جارية » 

وكان موّيد الدين قد دخل غر فته وأهل بيته بعلمون أنه اذا دخلها 
لاندخل عليه أحد الا باذن خاصض »© وسأله الطاهى : هل بريد الطعام : 
فقال ٠‏ « هيىء لى مائدة مختصرة أدخلها الى هنا » وليات سحبان 
للأكل معى » 

ودخل فبدل ثيابه » ولم يكد يفرغ من اللبس حتى جاء سحبان وى 
وحجهه امارات البثشر » وكان قد فارقه والياس غالب علية 4 فاطمان 
مؤيد الدين بعض الثىء » وابتسبم انتساما بتعد شفتيه وقال : 
« مأ وراءك با صاحبى ؟ » . قال : « بظهر انك غضبت مما شاهدته فى ' 
بعر التاج » امه القوم ما مرج او واتيسم 

فقال مؤيد الدين : « وهل عندك شىء يفرح باسحيان ؟ بالله قل 
أن صدرى قد ضاق مماأراه وأسمعه . تقدم كل معى » 

فأثنى على دعوته وتناول سكباجة وتشاغل بتقطيعها وهو ينظر الى 


٠١ 


وه الوزين وقول : «الدىخير سرك وتوجب استغزايكت ودعشتك» 
اي لم لا 41 7 لاد 
الى المضغ 

فضحك سحبان وبادر الى قطعة من السكباجة آدناها من فيه وهو 
بقول : « هى طلبة الامير أحمد وهى الجارية التى فتك بأهل الكرخ من 
أجلها » 

فقال : « كيف ظفرت بها ؟ الحمد لله على ذلك قد خلصنا من شر 
هذا الغلام » أين كانت ؟ » 

قال : كانت محبأة عند حراننا ) وأختى عالمة بذلك » لكنها كتمته 
واحتملت الحطر من أجل كتمانه كما علمت » لأنها رأت الجارية تكره أن 
تعوة ال إحل هذا ؛: قلما خرى عاخرى وعدت امسن مع أهلى قصت 
على أختى خير هذه الجارية وأرقنى آياها فأتيت بها الى هنا » 

قال :« حسنا فعلت لأن الخليفة ألح فى التوصية بأن نبحث عن هذه 
الجارية ونعيدها الى انه حذر طيشه » وقد حيرئى هذا الوالد 
بضعفه وحئوه » 

فال سحبان : « لكن الجارية لا ترد أن تعود أليه » 

قال لاحي رايا واس ندندها إلى إكليقة وخخاص من ايقة 
أمرها » 

قال : « انها أشد كرها للخليفة » ولا تريد أن يعرف بوجودها هنا 

قال : « وكيف ذلك.؟ لم آأسمع أن الجوارى برفضن التقرب من 
الخلفاء » 1 

قال : « لهذه الجارية شبأن خاص لا عر فه أحد فى بغداد سواى » 

قال : « لله أنت !ما أكثر ما تعرفه !.. » 

فال : « لا أعرف ذلك لذكاء خاص أو لكرامة أو ولابة » ولكن 
الأسفارتعلم الانسان أشياءكثيرة» . قال : «وماعلاقة ذلك بالأسفار؟ ». 
قال : « نى رأيت هذه الجارية عمصر وعر فت حداشها » وهو ذو شجون » 
لو عرفته لتولتاك الدهشة من غرائب الاتفاق » 

فازداد رغبة فى الاستطلاع وقال :« قل يا سحبان »© لا صبر لى 
على الاطالة » . قال :« ألم تسمع شكوى الخليفة من جارية طلبها من 
سلطان مصر وخطفت قيل وصولها الى قصره ؟ انها هىهذه الجارية 
نفسها» : 

قال بدهشة : « هى نفسها الجارية التى فرت من ابنه الى الكرخ؟» . 


قال > : « لعم باسيدى هى بعينها » هى شوكار جارية شحرة الدر التى 
ال د ال ا حر حي 
أهل 0 بذتلك ا سكتوا » وكان الباعث على ذلك المباق ان 

من قبله أناساً أخذوها من القادمين بها بدعوى أنهم آتون من قصر 
ل لسر امد هذا الشاب كثل هذه الجاحة » وكان اهل قصر التاج 
فى انتظارها . ثم علموا أنها اخذت خلسة لكنهم لم يعلموا أن هى » وما 
زالوا ساون ذلك الى الآن » 

فاستغرب مؤا بد الدين وقباحة ذلك الشاب وقال : ٠.‏ 0 وماذا فعلت 
شوكار بعد ذلك ؟ ألم تستطب مقامها عند هذا الشاب ؟ » 

قال : « ان هذه الفتاة لا بطيب لها القام فى غير مصر لانها مخطوبة 
-لآمير من أمراء المماليك «( 

قال عازن 9 رميق طلم راكنا عن ان 6 

قال : «لم يعلم اخليفة أنها مخطوبة وانما يعلم انها جارية شجرةالدر 
الملكة السابقة وانها تحسن الغناء فطلبها من السلطان الجديد فلم سبعه 
تخالفة الأمر » ١‏ 

قال : « من هو خطيبها ؟ » . قال : « هو ركن الدين بير س 
البندقدارى » . قال : « ركن الدين بيبرس ؟ انه بطل باسل ورحل 

اجتمعت به مرة فى مصر ونحن شابان وتكاتبنا غير مرة » انى 

آعرفه شجاما لايصبر على الضيم »؛ فماذا'هو فاعل 2 

قال : « أنه بكاد يتقد غيظا » ولا أخفى على مولاى أنه أسر الى أمر 
هذه الجاربة وأنا فى مصر. » وقد تعجلت السفر الى بغداد فى سبيل 
خدمته ؛ لعلى أقف على خبر خطبته »© وكان قد جاءه كتاب منها تنبثه 
فيه باختطافها من رجال الخليفة » ولم قكن تعر ف من اختطفهاء وربما 
حاء هو بنفسسه للبحث عنها » 1 

فأطر قَموٌ بد الدين مدة وهو تفكر فى حال ذلك الخليفة وابنه » وى 
اشتغفالهما باللهو عن الملك وقال : « هل نظن ركن الدين بأتى الى 
بعداد ؟ » 2 

قال - - دلا سعد ابن بأتى » والآن أذا أذنت فلتبق شوكار عئدنا ريثما 
يآتى هو أو نكتب اليه غن نجاتها وننتظر رأيه فيها » 


قال : « وكيف استطاعت الفرار من قصر أبى بكر وهى غرسة 
هنا ؟ » 

قال : « ساعدها على ذلك خصى كان فى خدمتها بعر ف أهل المنزل 
المجاور لمنزلنا قحملها اليه بحيلة »© ولما علم أبو بكر بذلك جام الكرخ 
كما علنت » لكنة لم. سخعطع الو قوقة على برها » وما علمت: :اليوم 
بوحودها أتيت تيت بها الى هتنا لأرى رأيك فيها » 

فالخل مز بك الددن بكر فيها فمعة: زهو خلى ك6 فكات أن 
تكون فى بقاء تلك الفتاة عنده باعث على سوء الظن به » لعلمه بوجود 
الجواسيس حوله فقال : « أنظر با صاحبى » أن أمر هذه الفتاة أهمنى 
كثيرا » وقد فرحت بنحاتها من الآأسر » وأحبه استبقاءها » لكنى 
لا أرئ أن تبقى فى منزلى » 

فيادره سحبان قنائلا : «صدقت » وأنا لا أطلب ذلك وانما استشيرك 
فى الامر 4 وأحب أن بعلم بيبرس أن ثحاتها كانت على بدك »6 وهو قائد 
عظيم ننتفع برأبه وحزمه فى الآمر الذى تكلمنا فيه » ولابد من الوصول 
اليه , . أن هذا القائد وعدنى وأنا فى مصر أنه ستطيع أن يقلب هذه 
المكومة ويقتل الخليفة ويقيم 'لنا الدولة العلوية الشريكة يمصر وعند 
ذلك » 

فأسكته مؤّيد الدين بالاشارة وهمسى فى أذنه قائلا : « لا تتطرف 
قى آفكارك با أخى . دعنا من التخيلات الى الممكنات » 

شيعب معان سن أنكا لدلك عله لمكا مقف ون 
أن ركن الدين وعده به » مع أن ركن الدين لم بد فى هذا الشأن غير 
السكوت . ولكن سحبان كان كثير التعويل على الآوهام فيبنى من 
آلحسة قبة »؛ بينما موّيد الدين كان على عكس ذلك . فقلما أثكر عليه 
قوله اضطر سحبان الى السكوت والتظاهر بالا قتناع وقال : « هب أن 
أملى بعيد » آلا ترى فى تجىء ركن الدين نفعا لنا؟ » 

قال ؛ « قد بكون حضوره ثافعما لنا اذا أحسسئنا استخدامه » ولا محل 
للكلام فى ذلك الآن » 

فقاطعه قائلا : « ما لى أراك لا تجد غلا للكلام » هب أنى وافقتك 
على رآنك واكتفيت بابدال خليفة بخليفة آلا يجوز أن نبحث فى هذا ؟ » 

قال : « يحون با صاحبى ؛ وترائى فى حيرة من آمر هذا الخليفة . 
تارة أراه معتدلا يمكن اصلاحه © وآوئة أقطع الأمل ف امببلا جه : 
ستفكر فى ذلك » 

قال : « أفرض أن المستعصم هذا يكن اصلاحه » أتري الامام أهد 
ابن الظاهر أهلا ليقوم مقامه ؟ » 


8١ 


ل لك اس رك به لأحد ؛ فلما 
سمع اقتراح سحبان أجفل وظهرتالبغتة عينيه وزادتا لمعانا وقال : 
« لا بأسى به » لكنه محبوس فى قصر الفردوس كما تعلم ولا سبيل اليه» 
قال متى.قم رأينا على آمر لا يقف الحبسس فى طريقنا . وانما اطلب 
اليك أن تصرح لى برأيك . يكفينى منك تكتما ؛ ان التكتم حسن لكنه 
اذا زاد على حده يقشل صاحبه . قل لى آلا ترى الامام أجد أهلا 
ليقوم مقام المستعصم ؟ » 

قال : « انه نعم الخلف ؛ ولكن دون الوصول اليه خرط القتاد» 
وسننظر فى الخطوة الاولى . وأفضل اصلاح حال المستعصم لآن ذلك 
بغنينا عن التغيير والتبديل » 

قال : ( وآأنا أدعوك الى اصلاحه » . وتحفز للنهوض وقال : « أما 
تريد أن ترى شوكار وتآذن لها فى تقبيل بدك ؟ » 

قال اباس :من ذلك وان كنت ارئ إن تشرع باخراجها من هذا 
المنزل » 

قال : « تغبل بدك وتذهب حالا ») . ونهض ومشى ثم عاد ومعه 
ا ل 0 بن الريط يا اده بن العداى 
ل الي آنه سن السف ين ها مهت مر بريه 
الرجوع الى مصر أو وصول ركن الدين الى بغداد . فلماءدخلت على . 
مو بد الدين اكبت على بده تقبلها » وقد غلبها البكاء وبللتكفه بالدموع؛ 
فاجتذب بده من بدها وقال : « لابأس عليك با بنية لا تخافى أن أمير 
الؤسين كلك احداة وان 1 © تخلى عن د ؟ 

فأطر قت برأسهنا حياء وهى واقفة وقالت : « امد الله الذى وسط_ 
ذا لدي ف ادال الك يا0 ١‏ لطي لتاقي ارجابي أن 
مصر » . وغصت ير نبقها 

فقال مؤيد الدين ا معو ون قن امل 1 بزل 
مقفعده ونهض ا الا در 
0 


مؤيد الدين وهولا كو 


أما ابن العلقمى فما كاد بخلو بنفسه حتى صع الى الشرفة » 
والشمس قد مالت الى المفيب »4 وتوسد فراشا على مقعد يطل على 
دحلة » وقد تاقت نفسه الى الوحدة والتفكر فيما هو فيه من 
مشافل . قلما سمع أذان المغرب نهض للصلاة فى مسجد بالقرب 
من منزله » وهو يتوقع أن يرى فى الصلاة راحة . وليسس للمومئين 
فى ساعة القلق سبيل الى الراحة والطمانيتة خيرا من الصلاة 
والدعاء الى الله أن يهديهم سواءالسبيل وينقذهم من المخاطر 

أاحسسى مؤٌيد الدين حاجته الى الراحة فاسرع الى المس_جد واأخذ 
إصلى ؟ كلما قرع رأى تيكا فو الصوفية رهما بالكرب عله وسهفة 
. تم بالصلاة فلم يهتم .به » ثم رآه يزحف نحوه »© وكدرته وقاحة 
. ذلك الصوفى وظنه مصابا فى عقله » فالتغت اليه شزرا وزجره بلطف » 
فازدجر الرجل هليهة وأظهن أنه يصلى . قعاد موٌيد الدين الى صلاتبه 
ودعائه » واستغرق فى التوسل سل الى الله أن بهديه سبيل الرشاد 

ولا فرغ نهض وتحول نحو الباب فوجد آناسا واقفين للسلام عليه 
فحياهم ومشى » ولما وصل الى المنزل اذا بذلك الصو واقف بجانب 
الطريق وبيده مسبحة وهو بتمتم كأنه بدعو »4 فلما دنا موّيد الدين 
منه تقدم الصوفى والمسبحة فى بده وهو يبتسم وقال « الى استطلع 
الغيب وأنبئك بما تفعله يا ميد الدين”» 

فلما نمع ذلك أجفل لأنه قيل له بلحن الأمر وفيه صيغة 
العجمة » فعلم أن مخاطبه فير عربى وأنه ليس من الفقراء المتسولين ©» 
وانه لأمر ذى بال تعرض له فى الطريق على هذه الصورة » فألقى على 
الرجل نظرة متفرس » وتأمل لباسه ووجهه » فرأى عليه قلنسوة 
الصوفية وجبة الصوفية وفى بده مسبحة الصوفية » لكن سحنته 
قير سحنئتهم ©) ولحيتيه غير لحيتهم ؛ فاجاب قائلا : « من أنت يا رجل؟» 

قال : ١‏ انى بصير بخفابا القلوب قادر على تفريج الهموم اكشف 


لك ماخفى عليك وأرش دك الى الطريق السوى ؛ وان لم تصدقنى 
فحرب » . 

فأوماً اليه أن نتبيعه © وأشبار الى البواب أن بدخله الى غرفته 
الخاصة » ودخل هو وقد شغل خاطره بهذا الدرويش » ومال كل 
الميل الى الاسترشاد برايه » وهو يعتقد الكراامة بأصحاب الكراملاث ) 
وتمنى أن كون هذا هنهم . وبعد قليل دخل الدروش وقد أدخل 
احدى بح عا رك خض ابل الطلفة على صبيحة جد بعد 
طعام فال : : «لا « ٠‏ فأوماً الى لخادم أن يخرج وبغلق الناب رواءه 
قفعل . ثم نظر الى الدرويش وتفرس فى وجهه فلم يذكر أنه يعرقه ) 
ولم بر فى وجهه سحنة التصوف فقال له ' « أرشدنا بعلمك باشيخ » 

قال : « أرنى بدك مفتوحة » 

ففتحها وأراه باطنها فنظر فيها مليا ثم قال : « أنت تفكر فى أمر 
عظيم الأهمية شديد الحطر عليك وعلى اهلك وسائر عشيرتك » . 
قآشار مؤيد الدين برأسه أن : « نعم » 

فأعاد الدرويش النظر الى كف الوزير كانه يقرا كتابا مخطوطا » ثم 
راع بصره الى م3 الدين قال : « أن المشكلة التى أنت واقع فيها 
سهل التخلص منها اذا شئت 

فقال 0 ١:‏ بنبغى أولا آن تنظر الى مصلحة 
نفسك وقوملك » ولا تتقيد باعتبارات وهمية لا قيمة لها الا عند 
ضعفاء القلوب . فهل أنت من هؤلاء ؟ » 

فاستغرب ميد الدبن اقترابه من الحميقة بهذه السرعة »© وأحب 
زيادة الاضاح فاستل بده من بين أنامل الصوفى وقال : « قل قبل 
كل شىء ما اسمك ؟ » . قال : « اسمى رسول الى مويد الدين » . 
ففرح لآن ظنه كان فى محله » أى أن الرجل ليس صو فيا فقال له : «من 
أرسللك ؟ 4 . قال : « صديق نصوح يريد بك وبأهلك خيرا » لكنك 
لا تعرف كيف تن تنتفع بالفرص التى تقع لك »6 

فعلم مؤيد الدين ان الرجل رسول متنكر فقال لد ازول 
آخير » من أين أنت آت ؟ لا تتهيب » . فقال أنى رسول منخاقان 
عظيم لا بلبث أن نأتى بلادكم ويفتحها عنئوة ولا قبل لكم بدفعه » 

فعلم. مؤيد الدين أنه يشير الى هولاكو التترى » لأنه جاءه منه غير 
كتاب من قبل بدعوه الى مشابعته على الخليففة المستعصم وتعده 
ويمليه ) ولكنه هو تردد ©» فتجاهل وقال : « من تعنى ؟ » 


قال : « أعتى مولاى الحاقان هولاكو » ألا تعرفه ذ.. قد كتب اليك 
مرارا ددعوك الى التخلص من هذا الغليفة الضعيف عشير النساء 
والمغنين وأنت لا تجيب ؛ فامرنى ان آنيك مرشدا ناصحا . ولا بخفى 
عليك أن مثلى لا بدخل هذا المدخل ») وبتعرض لهذا الخطر » الا اذا كان 
قد باع نفسه فى سبيل الحق . فأنا أدعوك باسم مولاى أكبر السلاطين 
أن تكون معه على هذا الطافية فتخلص أنت وقومك الشيعة من الظلم 
والعسف » وتكون لك المنزلة الاولى عند صاحب هذا اليلد حينئذ ) 
لا تكن ضعيفا » ما لى أراك مطر قا كآن نفسك تحدثك باعتبارات تقدر 
لها قيمة لا نستحقها /) » وكائك تقول فى سرك لا يليق بك أن تخلف 
ظن مولاك انخليفة قيك . لعله لم بخلف ظنك قيه؛ ؟ آنا هنا مئلْ أيام » 
وقد اطلعت على ما جرى بينك وبينه وبين ابنه » وراتتك تتململ 
وتتذمر » وانما ينقصك الحرم فتنقذ نفسك واهلك وعشيرتك »؛ والا 
فأئتم هالكون لا نحالة » 

فأكبر مؤيد الدين هذا التهديد من رسول غريب ولكنه رأى فى 
فى وجه ذلك الرسول هيبة وجرأة لاتوجدان فى عامة الناس . فقال : 
« اهدمولاك شكرى للماعرضه على » وقل له انطلبه لاسميل الىاحابته » 
وقد رأتشه بعرض بعجز هذه الدولة عن مقاومته »2 لقد أخطأ كل الحطأ 
لآن جندنا لا يغلب من قلة ولا من ضعف ؛ ونحن على ثقة من الفوز 
اذا نشيت الحرب بيئئا وبيته » 

فضحك الرجل وقال : « أتيت اليك على انى متنحم شرا الافكار » 
وها انذا أقرآ فكرك الآن من وراء ما تقول » انك تقول غير ما تعتقد 4 
أنا اعرف كل ما تحاول اشفاءه من اضطراب الجند وقساده » 
قاصغ لهذا النصح . واعلم أئنا لا نكلفك تعبا ولا خطرا » ولا نطلب 
منك أمرا عظيما . ان البلد نحن فاتحوه لا محالة » فاذا توسطت معننا 
قللت من القتل والفتك ؛ لأننا نحب أن ينحصر الأذى فى. صاحبه 
المسيب لهذه الشرور 4 ولا ذنب للرعايا ؛ وبخاصة الشيعة'الذين 
قضوا الأجيال المتوالية وهم, يتحملون انواع العذاب من هؤلاء الخلفاء » 
ومن صذا المهذار . وقد يصعب عليك أن قرجع عما قلتِه الآن 
وزعمته فىالدفاع عن مولاك المستعصمء فأنا لا أكلفك الرجوع السباعة ) 
وكننى أرشدك الى الصواب واترك لك الوقت الكاق للتفكير . وأما 
مولاى الحاقان هولاكو فانه فاعل منا يريده » ولا يلبث أن بأتيكم كتابه 
بالانذار والتهديد »© فان لم تصغوا الى مطاليه حمل عليكم وفعل 
ما يشاء . وثق أنه الغالب الظافر » فاذا كنت تحب بلدك وأهلك فابعث 
الى مولاى الحاقان كلمة بأنك على ولائه فتنجو وتكون لكَالكلمة النافذة 
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والحبوت الأعلى . . . أظننى أطلت الكلام عليك فاعذرنى » . قال ذلك,. 
ووقف ومد بده الى -جيبه واستخرج لفافة فى اسطوانة من القصب 
وقدمها له وهو فول : « وهذه رسالة من مولاى اليك لا تفتحها الا بعد . 
خروحى » . قال ذلك وخرج 

فدهش مؤيد الدين لما شناهده من ذلك الرسول 4 وظل نظر اليه 
حتى رآه لخارجا من باب الدار » وقد أثر كلامه فيه تأثيرا شديدا » 
وعاد الى قر فته وفض الرسالة وأخذ قرأ فيها: 

« اعلم با مؤؤيد الدين أن الرسول الذئ خاطبك هو الحاقان هولاكو 
نفسه ؛ و قدبذل لك النصيحة فانتصح ال ل ا ا 
الى ذلك سمبيلا . وكان فى وسعى أن تبقى على اعتقادك. ولا تعرف من 
هو مخاطبك ؛ إكننى أحببت نصحك فانظر فى أمرك واس براك 
الى كما قلت لك قبلا » 

فأعاد مؤيد الدين قراءة تلك الورقة وقد تولته الدهشة وأوشك 
أن يكذب بره وسمعه أغرابة ما شاهده » وأطرق هنيهة وهو بخاطب 
نفسه قاثلا : « هولاكو نفسه خاقان التتر » وفى خدمته مئثات الالوف 
من الرجال لايق باحد منهم فى مهماته فياتى] بنفسه متنكرا نحت 
هذا أخطر لك يخاطتى :وتان امكانه انبعت رسولا ولكن الهمة 
أسرارنا كما نعرفها نحن ويعرف عددجندنا وعلاقة قوادنا بخليفا . 
الدولة » وبهمهة العثور على شوكار المغنية أكثر من دفع العدو عن 
بغداد ؟ . هذه علامات الزوال . هكذا كان حال الروم لما قام العرب 
لفتص بلادهم كان خلفاؤنا و قوادنا العظام كن الصحابة و عر هم بتولون 
أمورهم بأتلسهم ؛ لابعولون على أحد و لاشتغلون بغير الجهاد ) 
وكأنوا قليلين فغلبوا حيوش القياصرة والاكاسرة » 

ثم أطرق وتراجع وندم على ما خطر له وقال لنفسه : « لا . لا . ان 
الدولة العباسية بأقية ابد الدهر ؛ لا تزول من الارض ؛ وائما هى فى 
حاجة الى الاصلاح ؛ الى خليفة آخر » 

وكان الليل قد أصدل نقابه ») فوضع تلك الورقة تحت الوسادة 
وطلب العشاء » ثم ذهب الى الفراش مبكرا ليرتاج مما مر به فى ذلك 
اليوم » وتنوالت عليه الخواطر المتضاربة لكن ولاءه للخليفة ظل غالبا على 
عقلة . وكان ليله مأهولا بالاحلام ». ولم بفق فى اليوم التالى لهل 
ضوضاء طلبة المستنصربة وهم خارجون لصلاة الضحى 

وأحب البقاء فى الفراش لأعمال الفكر فيما شغل خاطره . والأنسان ٠‏ 


ل 


فى الصباح قادر على التفكير » وتفكيره أقرب الى الصواب من سائر 
الاوقات © فلم يزدد الا ثباتا على الولاء للخليفة والرغبة فى أصلاحه ي< 
فارتاح باله لأنه استقر على رأى ‏ وليس أتعب للانسان من التردد 
بين رأبين » فنهض من فراشه وأخذ فى لسن ثيابه ) ولم بق فى ذهنه 
الا مسألة شوكار . وكان بود أن سسلمها الى الخليفة ويتخلص من 
القيل والقال لو لم بحل سحبان دون ذلك ؛ وعذره مقبول ٠.‏ فخطر 
له أن يبعث ف طلب سحبان ليكرر له الوصية باخفاء مكان تلك الفتاة ؛ 
مضى ذلك النهار ولم برح مؤيد الدينمنزله التماسا للراحة وقضاء 
بعض المهام الخاصة ) وحاء الغروب وأقبل العشاء ولم بأته ستحبان 
فهم بالذهاب الى الفراش »© وقبل أن شرع ثيابه تذكر الكتاب الذى 
دفعه اليه درويش الامس » ورأى أن يعدمة لثلا بقع فى بد أحد فيجعله 
وسيلة للاشاع به » فتذكر أنه وضعه تحت الوسادة »© فافتقده هناك 
مر انو ساسا و كيو مر م مار 
وأخذه الى الخليفة 
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الام ف اسك برا ل العف لعي 
فأجفل ومكث ينتظر انخبر واذا بالبواب بدخل وهو شول : 
سحبان بالباب ومعه رفيق »© هل يدخلان ؟ » 
عنه بعض الثىء ©» وأحب أن بعر ف من هو رفيقه © ولم تمض لحظلة 
ل ل الك اك وجل حي ا ار 
ناذا هر قلت لانكلور عن وجهه الاطيتاء زه حيط وما وراى السراا 
غالبا على لونه كأنه عبد حبثى ملثم © ورآه يمثشى نحوه الهويلى ) 
هو رفيقك با سحبان ؟ » 


قال : « ستعر فه الساعة باسيدى »© . وتقدم حتى أتقعد ذلك القاد 
على كرمى فى صدر ا دا 
قع نظر مؤيد الدين عليه اختلج لق صدرهة وصاح : : ١‏ مولاى 
لامام امد بن الظاهب؟ من أين أتيثت ت به باسحبان ؟ » . وأكب على بده 
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قفضحك سحبان وقال : « أتقيت به طوعا لآمرك » 

قصاح موّيد الدين : « ويلك ! متى طلبت اليك احضار مولانا الى 
هنا ؟ كيف تأتى لك ذلك وهو محبوس وعلى قصره الحراس والجواسيس؟ 
ان شؤونك كلها غرسبة با سحبان ! » 
' قال : « انك لم تطلب الى احضاره » لأنه لم يخطر لك استطاعتى 
ذلك . ولكن الحديث الذى دار بيننا أمسس ندل على انك تحب أن تراه 
وتستوثق هن رضاه » 

قغال : صدقت » لم حبر ا تامام جلا ريب لاي 
على هذا الخطر ؟ لله آنت من شجاع مقدام ! !أ واما نقصك التؤدة 
والتسصر » 

فعّال : « ما ينقصنى تكمله أنت بحكمتك ودهائك ! » 

وتوجه مؤيد الدين نحو الامام أحمد » وكان يومئذ فى-ابان الكهولة 
وقد ظهرت السكينة عليه » وقعد بين بديه على وسادة باحترام ووقار 
وآأخذ بر ححمب انةااء فتقدم سحبان وقال : « انى رجل متسرع »؛ ولا 
أحب المطاولة أو التسو يف » وأكره التردد » وقد أعجيئى منك أمس 
ثقتك مولانا الامام امد» وان رأبك فيه وافق رأبى وهذفا دلي لالصواب» 
والآن ها هو ذا صاحب الشأن لم اكلمه فى شىء بعد » وانما سعيت فى 
انقاذه من السسحن ( 

فقال : « وكيف استطعت ذلك » ما هذه الجرأة ؟ » 

قال : « استطعته بمعونة إلله » وعسى أن أستطيع ما هو أهم منه 

وأرى هذا 'الامام العاق لالعادل خليفة شولى أمورنا بدلامن ذلك ال . 

فتصدى الامام أحد للكلام قائلا او 0 
وهذا ما يمكن ملافاته فلا تحواوا قلوبكم عنه.. » 

فقال سحبان : « نعم الرجل أنت ياسيدى . . أما خليفتنا فلا أمل 
لناق أصلاحه »> ولا بد من تغييره » ومولانا الامام أحد اولى باغلاقة 
منه لانه أهل لها من كل وجه » وهو اخو المستنصر رحه الله » ولابخفى 
عليك ما أثاه المستنصر من الاعمال الشاهدة بحسين السيرة والتقوى 
ا . 
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فلم متتفرت نويد اللدى مخلز الأنام واتكان» وما ظهر من تسر 
سحبان »6 وان كان يعتقد رغبته فى الخلافة أكثر من رغيتهما » وانما هى 
التؤّدة والدهاء وحسن السياسة لابد منها فى مث لهذه الحال. فالتفت 
الى الامام وقال ٠‏ « ان صديقى سحبان بعبر بعمله عن شعور كل 

» ولا سيما قومنا الشيعة العلوية » فانهم قاسوا فى آيام ابن 

أخيك هذا مر العذاب مما لايمكن اخفاؤه » وان كنت لا أرى التسرع 
فى الأمر الى هذا الحد وعلى هذا الشكل لأننا لم نخط خطوة واحدة فى 
سبيل ما زه فيه » . والتفت الى سحبان وقال : « أخرجنا مولانا 
الامام من قصره فآين نضعه الآن ؟ واذا عرف الخليفة غدا انه ليس فى 
قصر الفردوس فلا يتهم به سوانا والجند فى يده بفتك كما يشاء » 

فقطع سحبان كلامه قائلا : « لا تخف أنى أعود به الى قصره الليلة ؛ 
وقد دبرت ذلك بحيث لاشعر به أحد . وانما حلت به لتطلعه : 
غرضنا بناء على قولك انه يكفينا الآن ابدال خليفة بخليفة » واتفق 
رآبنا على ان مولانا الامام أحمد أولى العباسيين بذلك » . والتفت نحو 
الامام وقال : ( وأرغب الى مولانا أن يرفع كل حجاب بيئنا وبينه 
ويكفينا مؤونة المجاملة والحذر فانى لا أحب الا الصراحة . ونحن الآن 
نطلب من مولانا أن بجيبنا عن هذا السسؤال . ( اذا استطعنا قلب 
أليه ؟ وهل يعدنا خيرا ؛ ولاسيما من جهة الشيعة ومعاملتهم ؟) ..» 

وبرغم مارآه مؤيد الدين من التسرع فى عمل سحبان »© فاله وافقه 
على هذا الاقتراح ورأى الصواب فيه 4 وعلم ان المشروعات الكبرى 
تفتقر الى الاقدام والحزم مثل حاجتها الى التروى والتؤدة . فاطرق 
وهو ينتظر ما بقوله الامام فاذا به يقول : « أن الخلافة با أولادى اذا 
أتتنى لامكننى التخلف عنها خوفا على مصالح المسلمين . واذا أبيت 
اجراء العدل وانصاف المظلومين من آل بيت الرسول صلوات الله 
وسلامه علية » 

فقال مو بد الدين : « بارك الله فى مولانا » واذا وفقنا الله الى ما نبغيه 
فاما يكون لصالح المسلمين »© ونشكر اولانا قبوله القيام بتلك المهمة » 
ا ل لل ل 
الخطر » 

فتصدئى سحبان قائلا : « لا مشقة هناك ولا خطر »© ويمكن بقاء 
الامام خارح قصره عدة أيام ولا بشعر أحد بغيابه » لأنى وضعت فى 
مكانه رجلا|/كثير الشبه به . استطعت ذلك با بينى وبين قيم ذلك 
القصر من الصداقة » وهو راغب فى قلب هذه الخلافة أكثر من رغبتنا 
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لان هذا الخليفة وابنه لم ينج احد من أآذاهما . كن مطمئّنا باصاحبى ©» 
واذا كنت خائفا من. التجسين غليك فها تجن آولاء ذاهبون عنك 
الساعة» . وتحفزللو قوف » وهم الامام أحمد بآن ينهض» فنهض مؤيد 
0 ار و د 


لا 


خرج الضيقان وخرج مؤيد الدين لوداعهما » ولما عاد الى غرفته 
عاد الى التفكير فى كتاب هولاكو وكيف أضاعه ») وعاد ألى التفتيش عنه 
فى كل مكان حتى كل دماغه وتوالت عليه الأوهام والمخاوف » لعلمه ان 
عيون الجواسيسن لا تنام عن استطلاع أخباره والوشاية به ه فتولاه 
القلق » وذهب الى كراشه فلغ بطع الرقاد بوعاد : بفكر فى ذلك 
الكتاب وأن هو ؟ وكان يعترض هله الهواجسس تفكيره فى الامام أجمد 
وسحبان وهولاكو وما هو فيه من القلق على قومه وعلى نفسهء 
وتعاظمت محاوفه وهو تحت الغطاء لآأن الظلام بكبر الاوهام ويعظم 
الاشباح » وأفاق فى الصباح وقد أخذ التعب منه مأخذا عظيما 

وليسى على الانسان أشد وطأة من التردد بين أمر بن مهمين لابدرى 
أيهما بتع ؛ ويشلب أن يكون سيب التردد تنازعا بين المقل والقلبٍ > 

غلب أحدهما انتهت الازمة واستقر الرأى وهدا الخاطر 8 وكان 

مو بد الدين يتنازعه عاملان : أحدهما بدعوه اليه عقله وهو أن فسماد 
الحكومة ذاهب بالدولة الى الخراب ولابرحى صلاحها الا بابدالالخليفة » 
ولا يستطاع ذلك الا بيد قوية قاهرة مثل بد هولاكو ؛ وبخامر هذا 
الحكم العقلى شعور قلبى فيه انتقام من ابن الخليقة وثأر للعلوبيين من 
أهل السنة . والثانى بدعرة اليه تلن أو ضميره اذ سكته على هذا 
العمل لآنه خيانة كولاه الذى أقسسم على طاعته 1 

على ان ضياع كتاب هولاكو أحدث عاملا آخر شديد الوطأة على 
قلب موّيد الدين » اذ ترجح لديه أن يدا أخذت ذلك ألكتاب عمدا » 
ولا يليث أن يصل الى عدوه الذى يتحسس عليه فيجمله حجة ضده 
ويتهمه بالؤامرة مع أعدائه . ثم تذكر فحوى الكتاب*فلم بيجد فيه 
ما ببعث على تهمة آلؤامرة » لكنه بدل على مخايرة جارية بين عد والبلاد 
ووزيرها 

فلما تصور ذلك خيل له ان اتخليفة اذا علم به بأمر بالقبض عليه 
1 و قتله » ولا سيما اذا دخل أبنه ابو بكر.فى ذلك » فلا تبقى له حيلة' 
فى النشحاة » قمن الخحرم أن يتدبر الامر ويتلافى الشر قبل وقوعه أو 
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ستعد له على الاقل قل . وتذكر ما وعده به هولاكو من الحسنات اذا 
هو أطاعه وكتب اليه بالمجحىء » فخطر له أن سعث أليه فى ذلك » 
فاكشمازت نفسه من هذا الخاطر » ثم اعترضه ما بهدده من الخطر أذا 
الل ساك لان نه سيره فصضى عن دراش واخك معائل. لين 
ثيابه وهو غارق ف التفكير » فغلب عليه الدفاع عن حياته وهم بالكتابة 
الى هولاكو » فأمر قيم الدار أن بأتقية بفلام. من .عبيده » فأتأمه بشاب 
أصله من رقيق تركسستان وقد دخل قصر الوزير من عهد غير بعيد 
وليسى فيه ناهة . ذلعا ذقف الفلاج بين يديه تقرس فيه © ثم آمو 
القيم أن يحلق له شعر رأسه ففعل . وجاء الغلام ورأسه كأنه صفحة 
بيضاء . وكان ذلك القيم قد ربى فى بيت مؤيد ألدين وله اطلاع على 
مكنونات قلبه » وهو شددد الغيرة عليه » وقد أدرك غرضه من طلب 
ذلك الغلام على هذه الصورة ب قلها عاد نه اداه مؤي الك قائلا : 
«ألم'تغهم مرادى؟ 4 . قال : « نعم بامولاى . انى رهين الاشارة » . 
قال : ( الى بالابر والكحل وأغلق آالباب وراءك » 

قفذهب وعاد بالابر والكحل وأغلق الباب 4 وكعد على مقعد وأمر 
الغلام أن يجثو امامه بحيث يصبح راسه بين بدبه . ثم تقدم مايه 
الدين وبيده ورقة قد كتب عليها كلمات قليلة » وأوما الى القيم أن 
ينقشها على رأس الغلام بالابر وبذر عليها الكحل كما تففل الو فاون 
فتئاول القيم الورقة و قرأ فيها: « تعال الينا بقوتك وجندك» ٠‏ فادرك 
انها وجالة الى عولاتي» وكان م انه الثايس علاوة الكليقة وا فيد 
لوم 0 تقش الرسالة على 
الام حتى ينبت شعره «يلى تل الكنابة » فاذا ل على اعثزامه 
الغلام قادم من مؤيد الدين فيحلق رأسه وبقرا مامليه ثم يقتله . فاذا 
رأى إلعدول عن ارسالها استبقى الفلام عنده وشعره يكسو,رآسه ») 
لأنه لم بزل الى تلك الساعة مترددا » وضميره غالب على ارادته وهو 
يرجو أن تصلح الشؤون بالمسالمة 

وأحس مؤيد الدين فى تلك الساعة براحة » وعاد الى شواغله وهى 
كثيرة » أهمها النظر فى أمور الدولة . فركب بغلته الى قصر التاج 
النظر فيما جاء به البريد أو ماحدث من الأمور العامة » وكان يفكرطول 
الطريق فى الكتاب الضائع ويراقب حركات القوم هناك ليتحقق ما كان 

من آمره »“فلما لم بر ما يبعث على سوء الظن اطيان باله رعاد الى متزله 
وقد ذهب قلقه 
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بين ا مستعصم وهولا كو 


مضت على تلك الحال أيام » وقد تسى مؤيد الدين أمر الكتاب 
وهولاكو ؛ ولم يسمع عن ابن الخليفة شيئًا بسوءه فظن كوا وتوهم 
بهدد المملكة يسبب الاتقسام ٠.‏ لكلة اميد ذات نوم وقد جاءه 
رسول المستعصم يدعوه سريعا ؛ فركب بغلتة وهو يفكر فيما عسى 
أن يكون سبب هذه الدعوة العاحلة » وتذكر الكتاب الك 
أن يكون لتلك الذعوة علاقة به » فتجلد حتى أنى قصر التاج » ودخل 
على الخليفة وهو جالس فى دبوان الخاصة وعنده ابه أبوبكر والداودار؛ 
فاستعاذبالله منذلك العحات +20 ل والدى الا قردا 
التحية ودعاه الى الجلوس » ثم دقع أليه كتابا كان يجائبه على السرير 
فتناوله موّيد الدين وقرآه واذا فيه : 

« من الحاقان العظيم هولاكو سلطان السلاطين الى المستعصم يانه 
العياسى . أما بعد قائنا قد مللنا المماطلة ونحن صابرون . أما آن نك 
أن ترعوى وتعرف قدرنا ؟ بعثنا اليك نستعينك على الاسماعيلية 
القاكين العدلة او رود الاة هم على القسنا كما بخاقهم علباك كانيت ب 
باردا لايشفى غليلا وشبفعته بهدية هى أولى أن تهدى اليك كأنك نظننا 
فق حاجة الى الال » وام ترسل الينا رسولا يخفف .من عضينا »وقد 
كنا نقنع ملك برسول عاقل . أما الآن فلا يرضيئنا الا أن : تى أنت 
بنفسك أو ترسل الينا وزيرك أو قائد جندك للاعتفار » وان لم تفمل 
فلا تلومن الا نفساكت .٠.‏ والسلام » 

وما فرغ من قلاوة الكتاب حتى اخذ منه الاسف مأخذا عظيما ) 
ونظر الى الخليفة فرآه مطرقا يفكر » فظنه قد اعتبر ولا بلبث أن 
يطاوعه فى استر ضاء هذا الفار ل م 
وقال : : كيف رانث آبها الورير ؟ 4 . قا : « الرآى اولاى أمير 
الؤمئين ») 

قال : م هل احديبات وقاحة .هذا التترى »وما خزاقه عندك ؟ 4 
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قلما سمع هذا التعبير استغريه » وشعر أن الخليفة لم بشدر مركزم 
حق قدره »© فقال : « أستأذن مولاى فى أمر لابد لى من التصريح به . 
ا الوجل اسسيع الو كبو ان ا وق ل ل ا 
. انه فاز فى حروبه مع الفرس وغيرهم ال ا 
العدة والولة 117 تجية بحر انا ضينا «لغاي بغداد )فالذدى.. 

فتعرض أبو بكر للكلام باستخفاف وقال ١ ١‏ حمل طن نواد 
وهل نال غير الخرى والفشل اذا حمل عليها ؟ » 

فازداد موّيد الدين أسفا ولم بحجبه »© لكنه وحه كلامه الى الخليقة 
وقال «٠‏ فالذى أراه أن نسترضيه رثما نتأهب ("( 

فقال الخليفة : « بماذا نسترضيه ؟ . أنه يطلب منى أن أذهب اليه 
بنفسى أو أرسل اليه الوزير أو الداودار » ألم يكن الاولى أن نتلاى 
الأمر قبل تفاقمه ؟ » 

قال الوزير وقد أعحمه اذعان الخحليفة للحقيقة : « كان شبغى ذلك » 
وام يقد السد فق اواء النصييحة فى الوه الاهبية الإاجاء كناب فلات 
هذا » فقد شرحت اولاى ما نخافه من هؤلاء » ورغبت الى أميرااوٌ منين 
أن سعث اليه بالهدايا الفاآخرة من الجواهر والمماليك والجوارى فان 
القوم بر ضيهم ذلك » فاعتر ض الداودار يومد » واتهمنى بالضعف »© 
وظننى أفعل ذلك ممالاة للعدو » وأطاعه مولاى فأرمل هدية حقيرة 
أغضبت هولاكو فكتب ما كتب » 

وكان الداودار جالسا فلما سمع ذكر اسمه تصدى للكلام قائلا : 
« أظن الوزير بو بدما إن ندطن لهذا الطاحية و تحشر ضيه كل امنا + 
ولو فملنا ذلك لم يزدد الا عتوا وطمعا » 

فقال الخليقة موجها خطابه الى الداودار : « وماذا برى قائدنا الآن » 
هل يذهب أليه بنفسه كما يطلب ؟ » 

قال وهو يظهر الانفة والعظمة : « نعم أذهب اليه خاريا اذا شاء 
مولاى » 

فاستغرب ابن العلقمى غر ور هذا القائد » وهو.بعلم عجزه عن ذلك » 
مع فراغ الحزانة من الأموال» حتى اضطر اغليفة أن بقتصد من أعطيات 
الجند . وكان مؤيد الدين قد أشار عليه بذلك ليجمع مالا يرفى به 
التثر لعلهم بعودون بلا حرب . وكان حيشش بغداد 2 فارس ” 
فسرح مله ...وءم واستيقى عشرين ألفا والداودار بعلم ذلك . 
فهل بحارب التتر بهذا العدد ؟ اما عه كلم كن يحجهل هذه 
الحقيقة . فأحاب الداودار قائلا : « ليع تخرجح لمحاريتهم وليسن 
عندك الا عشر ون ألفا؟ © 
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قال:« صدق أمير المؤّمنين » ان هذا العدد لابكفى الآن لكننا تجند 
سواهم (( 

فقال : « هل سسهل التجنيد ؟ » 

قال :« كيفالا ؟ . أن المال الذى اشار الوزير باقتصاده من أعطيات 
الجند ,كفى للتجنيد. سامح الله الوزير» انه آخطأ بأخذه بهذا الرأى ولم 
نستفف منه الا ثقعمة الجند عليتا » اس 

فأاراد الخليفة أن بدفع عن الوزير » فتصدى أبو بكر وقال : « وما 
الذى بهم الوزير رضى الجند آو غضبوا » انما يهمه آلا بغضب هولاكو » 


لا 


فكان لهذا الكلام وقع شديد على نفس اين العلقمى » وتذكر كتابه 
الضائع فخاف أن كوت لهذا الكلام علاقة به » فأغضى عن و قاحة ذلك 
الشاب الى مخاطة الخليفة )» ثم أجاب الداودار فقال : « أن ما أشرت 
يا ا 0 
قائد الجند » فاذا لانت ترى جندنا ادرا على الحرب > فالراى راجع 
لأمير الؤّمئين ( 0 

فنظر الخليفة الى ابن العلقمى وقال :2 هل هذا عو رأى الوزير 
فيما نحن فيه » _ 

كال : 0 نعم أرى أن نسترضى هولاكو'بما أمكن غير الحرب » 

قال ادليفة : « انه يطلب أن أذهب أنا الية أوء ألت أو الداودار 0( 

قال : « يرسل"الولى من شباء مما » 

فقطع أبو بك رأ هدكلامه قائلا وهو يضحكمتهكما : « أظن الوزير يتمئى 
أن يذهب هو بهذه المهمة لزيارة صدقه الحاقان » . وقهقه ضاحكا 

0 1 توبيخ على 

ات 
وبين هولاكو » فأظهر اشمئزازه من ذلك الحديث والتفت نحو الخليفة 
معاتبا » فالتفت اظليفة الى ابنه وقال : « لا محل لهذا الكلام يا أحمد 
الآن » ٠‏ قمد أبو. بكر بده الى جيببه وآخرج كتابة دفعة الى أبيه وقال : 
« وهذا الكتاب يشهد بذلك » . فتناول الستغصم الكتاب وقراه ) 


لاا 


ل 0 ا ا و ان 
رمه السشمصي اليه وقال : « انه يؤيد كلام ولدنا » ويدل أيضا 
على أن بينك وبين هولاكو تزاورا » 
فالتقط مؤيد الدين الكتاب وقال الس ار ل ل 
على أنى متفق معه على عمل » أم هو يشكو من ر فض مطالبه ؟ » 
فقال ابو بكر : « ولكن على كل حال ظهر مما فى آخره ان المخايرة 
بينكما قديمة . ألم يكن بجدر بك أن تطلع أمير المؤمنين على ذلك ., 
ما آدرانا بما دار بينكما ؟ . والارجح أنك متفق معه على تسليم البلاد 
ليه » وانما اختلفتما في كيفية تسليمها ا ان 
المخلص اولاه كما تدمى ( ٠‏ 
لان بسكت » وثد باك القضب ف وجي م قال صدقٌ باكر 
ما يور بينك وبين عدوناً قبل الآن ( 
فأراد أبن العلقمى أن يدفع عن نفسه فأشار اليه المستعصم أن 
سكت وقال : « طالما دافعت. عنك وكذبت ما ينقلونه لى والتمست 
عار آنا الآن فظهر لى أنٍ كلامهن هو الصواب »© ولا آفهم 
كو 1ك من ربس ما 
فلم بطق موّيد الدين صيرا على السكوت فقال ان 
اطلاع مولاى على ماكدره » وانما بطلب منى أن أحافظ على الولاء له 
وأدافع عن مقام الخلا فة, فهل فىهذا الكتاب مابد ل على خيانة ؟ فاذا كان 
فيه شىء من ذلك فالعيد رهين أمر مولاه » 
فاعتدل المستعصم فى مجلسه وقال :2 حسنا . وهل كان فى اطلاعى 
على مكان تلك الجارية ضرر أيضا ؟ » 
فاستغرب مؤيد الدين قوله وقال : « أى جارية يا مولاى ؟ » . 
كال * : « جارية أبى بكر الذى ذبح أهل الكرخ بسببها » ٠.‏ كال : « وما 
شأنها فيما نحن فيه 5 » 
- -فقال اعليقة. لما كنت أظناك تحهل. أنتها.. . ألم تكن تعلم ان 
مقتلة الكرخ لما جرت بسببها لان آبا بكرعلم انها مختبئة هناك واتكروها 
. عليه ؟ 4 قال “« بلى !.» .. قال.: :2 وقد قلت لنا يومف انك لا تعرف 
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عنها شيئًا » . قال ٠:‏ ( فعم » . كال : ( كيف تقول ذلك وهى مخبوءة 
فى منزلك ؟ » . فأجفل مؤيد الدين عند سماع ذلك وقال 0 
فى منزلى ؟ » . قال : : نعم . أو منزل بعض أهلك فى الكاظمية . 
أستر جعها آبو بكر أمس بهمة الداودار » 

18 فتفكر موّيد ألدين شو كار وان سحبان اخدها من عددة ليُخبئها فى 
الكاظمية ) ولما تذكر ذلك سرى عنه لآنه سيفوز بها على آبى بكر لعلمه 
انها جارية المستعصم وقد خطفها أبو بكر لنفسه »© فقال وهو يظهر 
الاستخقاف : « هل أمير الؤّمئين واثق بما قيل له ؟ » 

قال ؛ « هذا ابو بكر» وهذا الداودار» وقد أتيا بها امسر من الكاظمية» 
قال : « هل رآها أمير الؤُّمنين ؟ » ٠.‏ قال :« لا . لم آرها ولكنى 
لااشاك فى صدقهما» 

ووقف أبو بكر وهو يظهر الغضب وقال : 9 وهل أنا كاذب ؟ » 5 
فقال له مود الدين : « لا أعلم .ولكنئى 1 انى غير كاذب . وما انك 
وجهت الى تهمة الحيانة فيقتضى أن قثبنت فولك بالبرهان . فاذا أثبته 
فانى مذعن لحكم مولاى «( 

فقال أبو بكر : « لا حاجة الى اثبات ذلك فانه ثابت عندنا جيعا » 
وجلس وراح يتشاغل بفتل شاربيه ونظهر الازدراء » وقد خاف 
على ذكر هذه الجارية لآبيه » لكنه لم يكن يعلم أن مؤيد الدين مطل 
على تاريخها 
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أما مويد الدبن فازداد تمسكا بقوله ووحه كلامه الى الخنيفة وقال : 
« هل من ضرر اذا أمر مولاى آمير المؤّمئين باحضار الجارية لنراها 
ونطلبه شهادتها ؟ » : 

فال :« لاضررمن ذلك» ٠.‏ والتفت الى أبى بكر وقال : « أين هى؟ » 

فأتلهر الاشمئزار من ذلك الطلب وكال : « ما الداعىي 000 
جارية الى ديوان آمر الوؤمنين ؟ وملهى أهميتها ؟ » 
والكذب يسسببها » فالطلوب اثبات ذلك »6 

فتهض أبو بكر وهو بظهر عدم المبالاة و قال : غ2 0 
مهما 6 وابمًا الهم كتاب هولاكو وقد اطلع عليه والدى وكفى » , 
ذلك لور ا ع ا ا ال 


لحك 


لثلا يفرط منه كلام أيسيئه » لكنه كان يحب بقاءه ليتحفق أمر تلك 
الجاربة 'فتباداه وقال «٠:‏ أحب أن نتم أمر البحث فى أمر الجارية. )» : 
فقال : « لا أهمية لها .. 0 5 
ققال الوزير ٠‏ 3 اما آنا ثلا امتات نفس أحب أن تأتى الجارية و تست 
الماك عل ار ل قاوطا هلا عق 4 
فما زاد أبو بكر على أن د حك ومشى أوابوة تبعه ينار 

أما مو بد ألدين فالتئفت الى الخليفة وكال «٠‏ بأمر مولاى باستقدام 
الجارية الى هنا » وهذا الداودار بعر فها لآنه كان مع الامير أبى بكر لا 
أخرجاها من منزل بعض أهلى فى الكاظمية كما يقول » 

فالتغت- الخليفة الى الداودار كأنه بأذن له فى الكلام فقال مخاطبا 
الوزير : « وهل أنت فى شك من قول مولانا آبى بكر 5 » . قال : 
« لاشك عندى فى قوله ولاءقولك » لكنى التمس من مولاى الجليفة أن 
يأمر باستقدامها » . فأشار الخليفة الى الداودار قائلا : « لا أرى بأسا 
من استقدامها فافعل » 

ولم كن الداودار بعر ف علاقة هذه الجارية بالخليفة ولذلك لم بر 
١‏ بأسا من: احضارها » فلهض وهو شول (١‏ أنا ذأهب بأمر مولاى 
لاستقدام الجارية بدون أن أستاذن الأمير أبا بكر » . قال الحليفة : : 
« افعل » : فخرج الداودار وظل أبن العلقمى جالسا بفكر فيما وفق 
اليه من التغلب على عدوه » والخليفة مطرق لا يتكلم . ولم بض كثير 
يخني ماد الداودار لآن المنزل الى وضعوا فيه شوكار كان قرسا من 


دخل الداودار ووقف 0 الظافر وقال : « ان الجارية بالباب ) 
هل أدخلها بامولاى ؟ » . قال : « لتدخل » 


فدخلت ومو بد الدين 0 الباب بلهفة مخافة أن بكون قد جاء 
بجارية أخرىغيرشوكار» فلما وجد أنها هىانشرح صدره ٠‏ أما شوكار 
فوقفت مطرقة ») فخاطبها الخليفة قائلا : « آلم تكونى مخبوءة ف الكاظمية 
وحاء بك قائدنا همذفا أمسن ؟ » . قالت : « بلى يا مولانى.» . قال : 
(١‏ ومن 'خباك هناك » أصدقينى ؟ » . قالمه : « وهل بجسر آحد على 
الكذب فى حضرة أمير الؤمئين » خبانى رجحل اسمه ستحبان » . قال : 
ألم يكن الوزير مؤيد الدين الذى خبأك ؟ » ٠.‏ قالت : « كلا با مولاى» 
ولم كن دعرف انى مختبئة مهناك » ٠‏ قال : « ألا تعرفين وزيرنا قبل., 
الآن ؟ » 

فتحيرت فى الجواب وتلعثمت لانها توسمت من وراء تلك الاسئلة 
سوعا يريده الخليفة بالوزير وهى ام تر من الوزير الا الخير » ولا تحب 


1١ 


ذلك أن ققص خبرها على الخليفة فارتج ج عليها . فوكف مو يد الدين 
وقال للخليفة : ٠‏ يتفضل مولانا بالسوٌال عن اسمها ومن أبن أنت ال ؛ 
بغداد وما سيب مجيكها ؟ » ش 

فال الخليفة : « وما علاقة ذلك بما نحن فيه ؟ » . كبال : « سيرى 
مولانا انه ذا علاقة كبرى بذلك » وسيكشف له عنأمورجليلة 4 . فقال 
:الحليفة : « ما اسمك © ومن أين أتيت » ولاذا ؟ » , ففهمت شوكار 
بعر تن إلى العلقيى ه13 الابر آنه بريدها أن تقول المقيقة » ققالت , 
«اسمى شو كار 0 جنشت من مصر لأكون مغلية 3 فى قصرأميرا أؤُمنين؟ 
انى كان قم أضاحهاء فنظر الى مؤيد الدين لم الى الداودار وقد تولته 
الدهشة وأعلاد السوال عليها قائلا : « أنتشو كارجارية شحرةالدر ؟» 

قالت : «إنعم يا مولاى انى شوكار جارية شجرة الدر ؟ » . قال : 
«من أخذك.منى ؟ وأين كنت كل هله المدة ؟ » 1 

قالت : «.اخذنى ابنك الامير أبو بكر وأخفانى عنده » 

قال : ١‏ ألم تكونى أنت الجارية التى حدثت مقتلة الكرخ مناجلها ؟» 

قالت : « أنا تلك الجارية با مولاى » وكنت قد فررت للنحاة بنفسى» 

قال.: « وكيف أخذك ابنى وأنت محمولة الى ؟ » , 

قالت : « لما وصلت مع الركب الى قرب بغداد جاءنا جند قالوا 
انهم قادمون من ل المؤّمشين ليأخذونى آليه ) فدفعنى الركب 
اليهم فاخذونى الئ قصر عر فت بعد ذلك أنه للأمير أحمد أبى بكر 2 

فأخذ الفضب من ل جاجد كلما ؛ وندم لوده لآنه تصدى 
فوقع فرحيرة » واعاد النظر الى تلك الجارية بدعشة . وظل مو بد الدين 
ساكتا وقلبه يرقص فرحا لفوزه » أما شوكار فقد عدت انتقالها 
من بيت أبى بكر الى بيت الخحليفة فرحا وان كانت تفضل الانتقال 
الى مصر 

لا 

وحيلما تحقق الخليفة الواقع صفق »© فجاءه غلام فأوماً اليه أن باخذ 
شوكار الى قصر التاج وسلمها الى القهرمانة ويوصيها بها خيرا : 
والتفت الى الداودار وقال : « قد سمعت الآن أن الذين أعانوا أحمد 
على هذه الجريمة من الجند . أيليق ذلك بالأجناد ؟ اليست هذه خيانة 
منيهم ؟ » 

"0 


فاعتبر الداودار هذا التوبيخ موجها اليه لأنه القائد العام » قاضطر 
فى سبيل الدفاع عن نفسه أن يشكو أبن الخليفة فقال « لم يفعلاجند 
ذلك بأمرى واما فعلوه بأمر الأمير أجد أبى بكر »© وهل نسنطيع أن 


نخالف له أمرا ؟ » 
حا ؟ » 


وتحرك فى مجلسسه من شدة الفضب وأخف بلهث وينقخ ويصر على 
أستانه » فخيل أو يد الدين أن ابا بكر لو كان حاضرا لآمر أشليفة يقتله» 
وود لو أنه يحضرء واذا بالخليفة يقول للداودار : « آين أحمد الآن ؟ ») . 
قال : « لا أعلم يا مولاى » . قال : « ألى به حالا آينما كان » . 0 
الداودار “ ور الخليفة الى موّبد الدين نظر الاعتذار لآنه شك - 
وقال : « لقد أسأنا الظن بك با وزيرنا . جوزبت خيرا ؛ لماذا لم تطلعنى 

على خبر هذه الجارية من قبل ؟ » 

قال : « لأنى لم آعرف بها الا مننذ أيام قليلة » وقد قلت للذى قص 
علئ خبرها أن يخبئها فى مكان أمين ر يشما نطلع امير المؤّمنين على أمرها 
ذلك نعلمه لما نجونا من الأذى وهواين أمير الزمنين والجند طو عارادته» 

فهز الحليفة رآمه وقال : « أنا لله وانا اليه راجعون . 0 
باطلاق سراح ابنى هذا » ولو كان محجورا عليه كما كان الأمراء قبله : 
لماكان فى مثل هذه الاخلاق » ولا حر علينا هذه البلايا , لأحيسئه 
ولاحجحرن عليه ولأعلمنه كيف يكون مطيعا . قبحه الله من ابن عاق » 
. وبيئما هما فى ذلك اذ سسمعا ضوضاع بالباب عرفا مثها صوت 
أبى بكر وهو بقول بلحن الفضب : « أما كفاه من فى داره من النسام 
. حتى يطمع فىجاريتى. دعنىادخل» . واذا بالحاجب يدخل وهويقول : 
0 ناوث نا آنا بكر الى امع مودي بابب > غيل سدخل ؟» . فقال: 
« هل جاء وحده ؟ » . قال : « نعم » . قال : « وكيف ذلك » أليسن 
الداودار معه ؟ » . قال : « لا » . ولم ينتظر أبو بكر الاذن له فى 
الدخول » فدخل والغضب باد فى ياه » فلما رآه أبوه داخلا استعاذ 
بالله وابتدره قائلا : « ما هذا با أحد » أهكذا بدخلون علىآمر المؤّمنين » 
أبن التربية ووقار الخحلافة ؟ » 

فجلس دون أن ينتظر الاذن » وقال : « تقسألنى عن التربية وأنا ابن 
أمير الؤّمنين وقد ربيت ق حجره 5 ولعل ذلك من أسباب شقائى .. 
يحسدنى الناس على أن امجليفة أبى واو علموا كيف يعاملتنى لأشفقوا 
على » . قال ذلك واختدق صوته كأنه بجهشى بالبكاء 


١؟؟‎ 


فلما سمع المستعصع اجهاشه ولحظ شنيئًا بتلألاً فى عينيه كاتدمع 
مدغضبه وتغل ب حناته » وان لم يكنهناك باقعو الىالحنان والاشفاق» 
وذلك لأن الملحبة الآبوية لاتذعن للحقوق ولا د تعتر ف بقواعد النطق 
ولا تطلب البراهين »© واتما هى حاكم مستبد اكثر اعماله لا تنطيق 
على القوانين » وكثير منها يناقض المنطق ويخالف أحكام العقل . الأب 
بحب ابئه ويغار عليه ويرى فيه حسنات لا براها اللخرون . وهو 
لا بحبه لأنها يبرجو منه نقعا ) أو لأنه ستحق المحبة لفضائل فيه أو 
حسنات أتاها © واثما بحيه عنوا  .‏ بحبة لآنه أبنئه » ويزداد حبه'له 
كلما شقى فى تربيته » ويزداد عطفه عليه اذا رآه حزنا ٠.‏ أن الوالدين 
ليس أدعى الى تحر يك شغفقتهما من أن يريا ابنهما باكيا وان كأنا فى 
أشد حالات الغضب كأن دموعه تقع على نار ذلك الغضب فتطفئها 
ويتصاعد دخانها فيغشى ما هناك من دواعى النقمة فلا يريان غير 
نواعث الشففقة والمطف ْ 

وكان اممستعصم من أضعف الآباء 3 قلبا واكثرهم حنانا * فأوشك أن 

بنسى آسباب غضبه على ابئه لكته تجلف وقال : « أبمثل هذا تخاطب 
اك أ عل عق لك التتكرى من ايك جد متتحك ما كان يشعيي 4 
آبناء الخلفاء قبلك ؟ كانوا مسسحونين وأنت حر طليق ولك الامر والنهى» 
ألم تر الداودار ؟ » . 

قال :« لا . لم آره . لكنهم قالوا لى انه أتى مصرى وحمل جاريتى 
قلم أطق الصبر على ذلك فجحثت لاشكو اليك عمله . فاذا آنت تمن 
ا 1 ال ب اس و ست 
بجارية مع كثرة الجوارى فى قصرك ولكن . 

فقطع المستعصم كلامه قائلا: در تهات موا ةا لين عت 
عليك لأانك اله ختطفت جاربة آتية من مصر باسمى » ١‏ 

فقال وهو بحول وجهه استخفافا : « آقية هن مصر باسمك ؟ 
انك لا ترى بأسا من اقتناء مئاتالجوارى وتبعث طلبهن منالأطراف. 
وانك الشاب اذا آخذ جارية منهن اتهمته بالعقوق وشددت النكير 
عليه . لو كنت ابن احد العامة لم يفمل أبى معى فعل أمير المؤمنين ». 
كال ذلك وغص بر بقه ؛ وأظهر أنه ضاق اي ا وأنه ائما 
نمسلك نفسه عن البكاء حياء 5 ثم قال : « ومع ذلك آنت أمير المؤمئين 
رك الح فى انو اسن لسداك اطق فيها ..ولدن فيدك وكل ماكو 
لنا طوع ارادتنك . ولا ترال عندى مضع تحوار آخر أبعث الداودار 

اليك . يا ليتك أبقيتنى آسيرا ولم ترنى نور الحرية . أن 

الولود فى الظلمة لا بعر ف لذة النور ولا يأسف لفراقه » واذا كهت قد 


١ 


ندمت على اطلاق سراحى فها انذا بين يديك احبسنى أو اقتلنى . 
والقتل خير لأنى أربحك من المتاعب »© . وأظهر أنه لم بعد يستطيع 
التماسك عن البكاء وأخذ فى الشهيق » واوشك أبوه أن بشاركه ذلك 

أما مم بد الدين فكان جالسا يسمع ويرى وقد أدهشبه منارآه من 
الانقلاب فى عواطف المستعصم » قذهب فرحه بالفوز عبثا » واكتفى 
بالنجاة من الغضب » وود الخروج من ذلك المجلس » ولكن لايجوز له أن 
مستأذن قبل أن يرى الخليفة رأغبا فى صر فه على عادة الخلفاء والملوك . 
فأخذ تحرك فى مجلسه ليوجه التفات الخليفة الى صرفه ؛ وقد يكون 
اعخليفة آكثر رغبة منه فى ذلك مايه ل 

لكن حركته لفتت انتباه أبى بكر فتحول نحوه وعاد الى الكلام 
فقال : « آنا لا أشك فى حب أبى » ولكن الذنب كله على هذا الوزير 
الذى شب على كرهنا لانه علوى ولا يرى لنا الحق فى الخلافة » , 
ووجه 'خطابه الى آبيه وقال : « وانى لاستغرب صبر والدي على رجل 
بكرهنا ويسعى فى خلع خلافتنا وبخابر آلد أعدائئا سرا » وأغرب من 
ذلك آنه صدق دفاعه عن نفسه » . ومد بده الى كتاب هولاكو » وكان 
ما زال فى بد مؤيد الدين » فاختطفه منه بخشونة وفتحه وقال و ١‏ 
د فيه : « صدق فاعه وظنه برشا من المواطأة مع عدونا وهى 
بقول له فى.هذا الكتاب. آنه صديقه ويشير عليه بارساراارسالة كنا 
قال له قبلا » الا يدل هذا على سبق الخابرة فى شأن الحيانة ؟ . ومع 
ذلك فان قول ابن العلقمى العلؤى مصدق وقول أحمد مكذب » . وغاد 
الى البكاء 

فتفطر قلب ابيه لبكائه » ورأى مؤيد الدين فى وجهه الانصياع الى 
رأى ابه » فأسقط فى بده وتحقق آن سعيه ذهب سدى» وود لو انه 
بختفى من المجلس لثلاً يسمع تأنيبا من الخليفة نفسله » فاذا هذا 
يغول : « سأنظر فى آمر أحمد والجارية فى فرصة آخرى . أما من حيث 
مخايرة العدو فقد صدق أحمد يا مؤّيد الدين . كيف صبرت على مخابرة 
ذلك العدو مدة ولم تخبرنا . انى واثق بأمانتك ولكن للثقة. حدودا 
تقف عندها . . لا . لا . لا ازال على ثقتى بك وان خالفنى أحجد . أنه 
قال مبا قاله الآن من قضب » 

فقطع أحمد كلام آبيه قائلا : « لا . لا أقول عن غضب » أنت تعرف 
سوء رأبى فى هذا الوزير من قبل وقد تحقق ظتى فيه اليوم » 

فلم يشا الخليفة أن تنتهى الجلسة على هذه الصورة لأنه يعتعقد 
اقتدار وزيره ويرى نفسه فى حاجة اليه » لكنه لم ستطع أن يغالب 


عوأطفه الأبوبة وبجادل ابنه فاحب اقفال باب الكلام » فأبدى أشارة 


١؟:‎ 


الصرف فو قف مؤيد الدين واستأذن فى الانصراف وهو ساكت بفكر 
من الديوان الى موقف الدواب حيث كان غلامنه فى انتظاره » ثم اننبه 
لنفسه فر كب بغلته وسار قاضدا منزله وهو لا بكاد يرى طر شه لعظم 
ما جاش فى خاطره من الأسف والياس والخحوف . وتضاريت خواطره 
بين الانتقام والتريص حتى وصل الى المنزل فاستقبله قيم الدار على 
جارى العادة » فحالا وقع نظره عليه تذكر الملوك الذى كتب الرسالة 
على رأسه فسأل عنه فقال : « هو فى حجرتى » . قال : « كيف 
شعره ؟ » . قال «٠:‏ قد نما حتى كسا رأسه »6 واذا شت أتيتك به 
الساعة 4 , 

قال : « أحضره » . ومثى الى غر فته وهو يفكر وخاطره مشتغل 
بما مر به فى ذلك اليوم ) وكلما تصور أبا بكر واحتقاره اياه أقشصسر 
جسدعةه قد عريرة اللقد واليظ:والكراغية . فقعد على سر بره وهو 
مطرق » واذا بالقيم قد جاء ومعه ذلك الغلام يساق كالبهيمة » وليس 
فيه من علاماث الانسائية الا شكله الفارجى ونطقه اذا تكلم . فلمًا رآه 
مؤيد الدين نظر الى رأسه فرأى شعره قد نما وتكاثر ولم .سق ثىء 
ظاهر من حلده » فتفرس فى رأسه وهو ناجى نفسه قائلا : « أن تحت 
هذا الشعر رسالة اذا بلغت صاحبها أقام الدئيا واقعدها وانتقم لى 
من ذلك الغرؤر الطائشن . وما على اذا أنا أرسلتها الى هولاكو ؟ ان 
ار جل قادع اليتالا عالة وهو قافل ما فز يده » ولا رنب عندي لفؤرمة 
فاذا أرسبلت اليه دعوتى هذه على رأس هذا المملوك ضمنت حياتى 
وحياة من أحب من أهلى وأصدقائى. ولو علمفت أننا قادرون على دفع 
هولاكو ورجاله لم اكن لأبالى بجهالة هذا الغر واستخفافه » بل كنت 
ونياتهم متناقضة نورشع سان عا نه كنا لد 
المتاأمل ثم رفع بصره الى 3 قيم القصر وقال :< أرسل هذا الغلام فىاللهمة 
التى تعر قها » 

| فخفق قلب القيم فرحا لانه كان كثير الرغبة فى الانتقام من الخليفة 
فنادى الغلام اليه فتبعه فلما خلا به أفهمه أن مولاه الوزس ير بد مله 
أن يذهب إلى هولاكو خاقان التتر» وبقول له انه قادم من وذير ناد 
تساق الى الذبح 


١ 


شووار ف دار النساء 


ذهبت شوكار مع غلام الخليفة الى دارالنساء »؛ برغم ارادتها » لكنها 
كانت نفك أن كين قله على إن فق عند أي ب + وكانى فد 
قضت فترة وجودها عنده وهى فى حرب دائمة معه ؛ لأنه بر يدها لغير 
الغناء وهى تأبى ذلك ؛ ولاسيما بعد أن جاءها كتاب ركن الدين مع 
الخصى عابد البصرى رسولها اليه الذى كتبه وهو نافر من سعاية 
سلافة فى شوكار » ولم يكن سعيها فيها الا ليزيده تمسكا بحبها » فكتب 
اليها كتابا ضمته العطف عليها والوعد بائقاذها » فجاءها الرسول 
بالجواب الذكور وهى فى حوزة ابن الخليفة » فاحتالت حتى ادخلت 
عابدا فى خدمته لعلها تحتاج اليه فى شثىء بعد أن اختبرت أمانته »؛ وهو 
'الذى أعانها فى الفرار الى الكرخ وجرى بسبب فرآرها ما جرى من 
القتل والنهب » وخرج معها الى الكاظمية » ولما استرجعها ابو بكر الى 
منزله كان اند لانزال افد , لم وتيك الاستعطم ل تطلبها لحك 
وحدها وأمر الخليفة بارسالها الى دار النساء كما كما رأيت 


وقبل وصولها الى الدار بلغ أهل القصر أن الجارية الغنية التىكانت 
قصر التاج ؛ وانها قادمة الآن الى دار النساء , فلا تسل عمن 7 
مشاهدتها من الرجال والنساء ٠.‏ وكان قى قصور النسشاء هناك عات 
من السرازى والجوارى على اختلاف الطبقات والاغراض »© فجاء كثير 
منهن الى قهرمانة القصور ستو ضحن ما سمعنه عن شوكار ) وقد 
اختلفت الروايات فى شكل هله الجارية وطول قامتها أو قصرها ودرجة 
رخحخامة صوتها وغير ذلك مما تصوره اللخيلة فى مثل تلك الجال 
وات الاسم ا المغنيات» لآأنشو كار قادمة لناظر تون 
عنها . وهنا طني فى الناس + ويفابة فى ذلك اليم 4 0 
نساء لا عمل لهن غير أمثال هذه الاحاديث . اذ لا يشغلهن عن ذلك 
كتاب ولا جريدة ولا جلة ولا مدرسة ولا خطاب ولا اجتماع علمى ولا 
انين :ة مما ند شف نساء هذا العم ...وان عدون كله عل الا حار لت 
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والماراة فى التبرج لاجتذاب قلوب الرجال 

وآأول من لفيته شو كار هناك أستاذ الدار 0 رئيسسن الحصيان ) 2( 
أخذت اليه وهو متصدر فى غر فته فقبلت بده ووقفت باحترام تلتظر 
أمره » وهو الآمر الناهى فى تلك القصور » وذو نفوذ كبير فى الشئون 
السياسية » كما كان شأن بعض أفوات بلدز فى زمنعبد الحميد . وبعد 
أن قدمت نفسها لأستاذ الدار واستفهم عن أسمها وعمرها دلوم 
وصولها وسائر الاوصاف المميزة لها أمر' بتدوين ذلك فى أماكنه أثلأً 
بختلط أمر النساء بعضهن سبعض لكثرتهن . وقد تتشابه الاسماء 


ثم أخذوها الى قهرمانة الدار وهى كهلة رهلة قد تراكم اللحم على 
بدنها مثل تراكم ألصوغات والمحوهرات حول عنقها وزندها ؛ وعليها 
أفخر اللباس » وهى فى تلك الدار كالملكة » ليس ف الجوارى والسرارى 
من ارات اليها ويخطت رضاها بالمحاسنة والمحاملة والهدايا . 

مشت شوكار وهى مطرقة حياء لكثرة من لقيتهم فى طريقها من 

الحصيان والجوارى وقوفا فى الدهالرز والابواب بتعرسون فيها 
وتهامسون . فلما أقبلت على غرفة القهرمانة رآت الخحصيان 
سابها كالخراس 'بأبواب الملوك » فدخلت تلك الغرفة وتلفتت لتتعرف 
الوحوه » فعرفت القهرمانة من مجلسها المرتفع ولسسها الفاخر : 
ليج ناح 11١‏ نك كنا اكت 0 نا نداب لفلا 
القهرمانة وآمرتها بالجلوس الى جانبها » وأخذت ترحب بها بعبارات 
مالو فة فى مثل تلك الخال » لو تليت على انسان لم بألفها لظن قائلها 
أشه الناس مودة له وتغانيا فى مصلحته » لكنها على طول التكرار 
أصبحت لا معثى لها » أو أن لها معنى ساقض- أصل المراد بها . 

فاستانست شوكار ونظرت الى مافى تلك الغر فة من الر ياش الفاخر»؛ , 
وتأملت حال أهل ذلك القصر من الرخاء واللعيم » فأوشكت أن توثر 
المقام هناك على الاجتماع بر كن ألفدين . ثم ادأها قلبها فأصغت الى 
ندائه » ولسسان حالها بقول : « ليست السعادة بالرياششى والمجوهرات 
وابما هى فى الحب » . ثم سمعت القهرمانة تنادى بعض الحصيان وتأمره 
أن يهيىء لغنية الغليفة غرفة فيها كل أسباب الراحة . والتفتت الى 
شوكار وقالت : « تمكثين هنا رشما تتهيأ الغرفة كما بليق بك » انى 
فى انتظار قدومك من آمد طويل » وقد شغل بالنا خوفا عليك » فنحمد 
الله على سلامتك » 

فأجابتها شوكار شاكرة وقالت : « انى لا أستحق هذا الالتفات 
با سيدتى » ما أنا الا جارية حقيرة » : 

فأجابتها القهرمانة ( أو القيمة ) وهى تضحك : « أنت تظنيئنى 
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لا أعرفك قبل الآن © ولكنى أعر فك من عهد بعيد » وأعرف كل شىء 
عنك »© عر فت ذلك من صديقتى قهرمانة اللك الصالح صاحب مصر 
رحمه الله . أتمر فيئها ؟ » 
قتذكرت سلافة وما بينها وبين سيدتها شحرة الدر من المنافسة ؛ 
ولم نكن تعرف لها هذه المنزلة لدى قيمة قصور الغليفة فقالت : 
« أظنك تعنين سلافة . نعم أعر فها با سيدتى ولم أكن أظنها تعر فنى » 
قالت : « بالعكس » انها تعر فك جيدا » وهى التى لفتت انتباهى الى 
رخيم صوتك »2 وانك تليقين بمجالسة مولانا أمير اللمؤّمنين » فأشرت 
على مولانا باستقدامك ؛ فطلبك من سلطان مصر كما تعلمين » 
من ذلك القصر » غير أنها نظرت قى الامر من حيث قصدها فقالت : 
عليها ؛ ولو عرفت ذلك لشكرتها وأنا فى مصر » . قالت «١‏ ويمكلك أن 
تشكريها هنا » . قالت : « وهل هى هنا الآن ؟ » . قالت : ٠١‏ هى 


لحا 


استغربت شوكارهذه المصادفة » وبان البشر فىيجياها » وسبق الى 
ذهنها جسن الظن » وتصورت أن وحود سلافة هناك سيكون أكبر 
تعزية لها ريثما تستطيع التخلص » وخيل لها أن سلافة ستكون عونا 
كبير! لها قى ذلك فقالت : « لله ما أسعد حظى . أبن سيدتى سلافة 
حتى أقبل يدها وأشكر لها صنيعها » 

قالت : « سترينها بعد قليل » وقد سألت.عنك ساعة وصولها من 
مصر فأخيرتها عن ضياعك فتأسفت ؛ ولما جاءتنا البشارة الآن بو جودك 
أخبرتها ففرحت فرحا عظيما وهى آنية الساعة .. هذه جاريتها 
كادمة .. أبن سيدتك با اقحوانة ؟ » 

فأجابت الجارية : « انها فى غرفتها با مولاتنا » وقد بعثتنى لأدعو 
القادمة الجديدة آليها لتتمتع برؤيتها فانها فى شوق اليها » 

فضحكت القهرمانة حتى بانت بقايا أسنانها وما يتخللها من الغراغ 
فى أماكن الاسنان المقلؤعة وقالت : « هل تريد أن ترسلها اليها لتراما 
قبل أن يراها امير اأؤمنين ؟ » 

فقالت الجاربة : « هذا ما قالته مولاتى » والأمر لك » 

قالت : « لابأس . ان ضيفتنا شوكار ذاهبة معك للقاء صديقتنا 
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نسلافة ل شوق اا وتقديم جكرها لها . 0 لها ان 
0 ]90 أظنه يب م الي ألغد . ا 
الى سلافة . . وأحب أن تستأسى كنا وتثقى بى فاك كاحدى بناتى» 

فنهضت شوكار ومشت فى اثر الجارية اقحوانة » وهى تمر من ممر 
الى ممر ٠‏ والغرف على الجانبين . وشعرت ان فى تلك الغرف آناسا 
. يتشوقون الى رؤيتها » نعنى الجوارى أو السرارى » فتري 0 
بين مفتوح ومشصسقوق : والرؤوس تطل لمشاهدتها ثم 
خلسة » حتى وصلت الى غرفة سلافة تتتمتها اتبحوانة رامل 
سيدتها محىء شوكار » قلما أطلت شوكار على مجلس سلاقة تصاعد 
ألدم ألى وحهها حلا وفرحا ».اذ شعرت بأن هذه السيدة أرادت 
الاحسسان أليها بارسالها الى بيت الخليفة وان كان ذلك لم يوافقحالها ؛ 
فلما شاهدتها سلافة مقبلة نهضت لها وتقدمت لاستقبالها ببشاشة 
وترحاب زادأ الفتاة خجلا ؛ لآثها تعرف منزلة تلك السنيدة فى قصر 
أللك الصائح بمصر وقصور المستعصم فى بغداد > فاكبرت تواضعها 7" 
وعطفها واكبت على يدها تريفد أن تقبلها : فمنعتها من ذلك وهى 
تقول : ٠‏ مر حبا بالعزيزة شوكار » وأشكر الله أن رأبتك فى هذا القصرء 
فقد طاما تمنيت لك هذه السعادة . هل أنت مسرورة با شوكار ؟ ') 
وأومأت اليها أن تقعد على وسادة بحاتبها » فحلست شوكار وهى 
تقول. : « أشكر لك غير تك وقضلك با سيدتى . انى فى سعادة بحمد 
الله وا.. » 

فقطعت سسلافة كلامها قائلة ارقن ادلي اه اختظفوك فى اثناء 
الطريق ؛ واليوم عرفت سشبب ذلك فالحمد لله على سلامتك . كم 
انا مسرورة بلقباك » ومهما يكن من حظؤتك بالقدوم الى بغداد واللكوث 
فى دار الخليفة فان الخليفة آكبر حظا منك بالحصول على مغنية ليس فى 
1 فأطر قت شوكار وعيناها ولسائها سطقان بالشكر ؛ وقليها شكر 
٠‏ ذلك الفضل » لانها كانت تؤثر البقاء بقرب ركن الدين »© ولو فى سحن > 
على و حزدها بسلاة عه و مسر اطلية 

ولم تكن سلافة تجهل ذلك لكنها خاطبتها بما قد تتوقعه منها » 
لآأن شوكار لم تكن تعلم شيثًا مما دار بين حبيبها ركن الدين وهذه 
امراة » ولو علمت الغرض الذى حملها على المحىء الى بغداد لاقشعر 
بدنها وكرهت النظر اليها » فان سلافة قد تركت مصر بعد حديثها 
مع ركن ألدين الذى غادر دارها وقد أغضيها لأنه لم يطعها فيما 


وأا 


أرادته منه » فتركته واقفا ومشبت بعدان رمته بنظرةكالسهم: وقالت : 
« سر بحراسة الله ٠‏ سير الى فراشك أبها الاميري ٠‏ ولا تظطن فشلى 
هذا بذهبه عيثًا » 

قالت ذلك يومثف وقد آأثار باعراضه ثقمتها منه » وأتقلب حبها بغضا 
ولكنهارآت أن تتربص عساه أن يرجع الى وك 0 
حب شوكاروالا عمدت الى أذأه . اك :1 تبث الجواسيس لاستطلاع : 
مقاصده حتى علمت عزمه على السقر الى بغداد ©» فأسرعت اليها 
لتستقصى أخباره وترى ما يكون من أمره . وكانت قد سمعت بضياع 
شوكار » فلما عادت ووجدتها حية أخذت تفكر فى حيلة أخرى » وهى 
تعتقف أن وجود هذه الفتاة جية يقف فى سبيل غقرضها . ومن اخلاق 
هذه المرأة اقدامها على عظائم الامور 6 بلا دهاء أو تدبسير سابق يضمن 
نجاحها » فاذا خطر بالها أمر أقدمت عليه 

فلما سمعت شكر شوكار لها » وعلمت حسسن نيتها » وانها لا تعلم 
بما دار بيئها وبين ركن الدين » استسهلت تنفيذ بغيتها » فأظهرت انها 
مسرورة جدا بلقياها ».وخطر لها ان شوكار قد تفضل البقاء فى دار 
الخليفة على الاقتران بركن ألدين » فأحبت أن تستطلع رأيها فى ذلك 
فقالت لها : «. بظهر آنك :سيت مصر وأهلها . .. لك حق فان المقيم فى 
هذه القصور بجوار أمير المؤّمنين لاتخطر مصر باله » . قالت ذلك , 
وجعلت تتفحص مابدو منها » فتحيرت شوكار عاذا تتحيبها » وا لاحب 
حريص على سره لابفشيه الا من بعتقد اخلاصه وصدًق مودته » وقد 
سبق الى ذهنها أن سلافة تحبها » بدليل سعيها لها نى هذه النعمة با 
لها من النفوذ فى تلك الدار. ) فتصورت انها اذا شكت أاليها حقيقة 
حالها فرعا ساعدتها على التخلص من بقداد والرجوع ألى مصر » 
فترددت ف الجواب » وبان التردد فى عينيها » ولحظت سلافة ذلك فيها 
فقالت لها « ما بالك لاتتكلمين باحبيبتى ؟ قولى .. بظهر أنك 

: نستحين منى أو لا تثقين بى ») 

فخجلت شوكار من هذا التوبيخ وقالت : « كلاياسيدتى » انى أقدر 
تنازلك حق قدره ) ولولا حبك أى لم تسعي لى فى هذه السعادة » 
ولكن . وسكتت 

فقالت 0 ١غ‏ 00 واضو كار الم 0 لك انك لاتثفين نثقين بى ! (( 


آثلا تضحكي مار ؛ و « 
كالت « أضحك منك ؟ لاذا م ٠‏ فأطرقت وقد 0 وجنتاها 
وجعلت تتشافل بطر ف جدبلتها تلفها على سبابتها » ثم قالت : « أن 
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تلم ماده الاتصيور لكنتييين! الراك ورا “ميات عليها لدي" 
أفضل الرجوع الى مصر » 

فأظهرت سلاقة الاستغراب وقالت : ٠‏ ترجعين الى مصر ؟ وما 
الذى خلفته هناك ؛ الا أن تكونى مخطوبة لأحد ؟ . حتى هذا 
فى شرب العود فربما اصبت نصيبا لابتيسر لك مثله فى مصر » 

فقالت شوكار بكل سساطة واخلاص : « ليست السعادة فى قربى 
من الخلفاء ولابالتزوج من أميرأوشريف » وانما هى ف الحب المتبادل ») . 
قالت ذلك وتورد 26 حياء ©» فحولته الى ستارة معلقة بالخائط. 
عليها صور بعض الطيور وتشاغلت بالنظر أليها 

فابتدرتها سلافة قائلة : « اذا كنت عالقة القلب ببعض الشبان ق 
عكر فالحدوف ولا متخددى. . قذ يكون ذلك الشاب حيئما علم سفرك ' 
تزوج غبرك. وهبى أنه تزوجكك فليس أسهز على الرحال من الطلاق. 

تثقى بأحد منهم ©» أقول لك هذا عن اختبار » . 

فانتسمت شوكار ابتسسام النصر لثقتها بحبييها وقالت : « أن 
الشاب الذى أحبه على خلاف ما تقولين » وأنا واثقة من شاته على 
حبى . وقد باأتى الى هذا البلد لانقلاأى » : 

فضحكتء سلاقة باستخفاف لتحمل شوكار على التصريح بما فى 
قلبها » وهزت رأسها هز الانكار وسكتت © فقالت شوكار ٠:‏ أوكد 
لك باسيدتى أن خطيبى هو كما اقول لك » ولو عر فته إوافقتنى على 
رأبى » 

فأحبت سلافة أن تتبع الحديث:الى آخره فقالت :«هاأسمه؟)». 
وأخذ قلبها يخفق لعلمها بالجواب قبل سماعه 

فقالت شوكار : « هو الاممي ركن الدين بيبرس البند قدارى ؛ ولا 
شلك انك تعر فينه » فهل ألام على حبه ؟ » . قالت ذلك وآأبرقت 
عيئاها واكبت على بد سلافة تقبلها وهى تقول متضرعة : « بلله 
يا سيدتى ساعدينى » فليس فى الدنيا أحد در أن يحقق لى هذه 
الأمنية سواك. و سخ ب هده الذاحة رانك و حت تمدروين 
على ارجاعى الى مصر ٠.‏ » وشرقت بدموعها 

وكانت سلافة: حالا سمعت اسم ركن الدين قد هاجت عواطفها 
وزادت تقمتها وشست من النجاح فى هذا السبيل © فتظاهرت بالحنان 
عليها وتلطفت اليها وقالت : « نعم أعر ف الامير ركن الدين » وهو من 
خيرة الامراء » واذا كنتعلى ثقة من حبه فانى أبذ ل جهدى فى مساعدتك 
لأنى احبيتك كثيرا ولا غرض لى الا راحتك وسعادتك » 
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ل لس الم ري سرد ارت 0-١‏ 
0 « ححيح ا 
فى اتقاذي» . يل لها تمتعتها وفدمتها الى صدرها تبحيا. 
ولو علمت شوكار با يكنه ذلك الصدر. نحوها لأحفلت وتراجعت ؛ 
لكنها صدقت. واعتعنات ترب الغرج 

اا فقالت :. « بصعبة أنقاذك مرينا 8 وأنت لم يض 
ا “وني مطمنة » الى ل أدخر وسعا فى اجابة للك ؛ 
ولابد من حيلة أدبرها لك » 

فأحست شوكار بارتياح كثير » وعولت فى نجاتها على سلافة » 
وشكرت الله لالتقائهما 


لا 


والتفتت سلافة اليها بلهفة كانها استدركت شيئًا فاتها ) أو أنها 
وفقت الى رأئ جديد وقالت : « أسممى ياعزيرتى اذا الم يكن بد 

من الرجوع الى مصر قالأوفق أن نبدآ بالسعى من هذه الساعة . أما 
بعد أن يمع أمثر للؤمنين وتك فسيصبح الخروج صعبا » 

فتأاكد لدى شوكار صدق رغبتها فى انقاذها فقالت : « وما هو 
الرأى با سيدتى ؟ ان رهينة اشارتك أفعل ما تأمرين به » 

كالت : « ارى أن تبندئى من الآن فتشكى من صداع فى راسك والم 
فى حلقك » وانا أرفع خبر ذلك الى القهرمانة وأقنعية بصحته © ثم 
احتال فى نقلك الى قصر آخر أهداه الى الخليفة لآقيم فيه على مقربة 
يم نود ارو ع ود و 

فخدعت شوكار بهذا القول © واسمشرت به © ورأت فيه سيلا 
اعودتها الى حبيبها ركن الدين » فانحنت على قدمى سلاقة تحاول 
أن تقبلهما وقالت 0 . شكرا لك . . أنى أشعر 
بالصداع من الآن ..» ..فتناولت سلافة 'منديلا عصبت به رأسها » 
وصفقت © فجاءتها قمر انة وهى تقول ١‏ « ان مولاتنا القهرمانة 
استبطات شوكار فبعثت فى طلبها لان أمير الوؤمنين أت بعد قليل » 

فقالت : « انظرى » انها مريضة نشكو صداعا شدندا وألا فى حلقهًا 
وقد تعبت فى معالجتها » فالأحسن أن تعتذر القهرمانة الى أمم المؤمئين 
امن غيابها رشما تشفى » . فذهبت أاقحوانة الى القهرمانة بالجئر ) 


١ 


فأسرعت هذه اشاهدة شوكار وهى تقول بصوت جهورى خشن : 
« كيف ذلك ؟ .. مولاى الخليفة بأتى بعد قليل .. وقد قضى زمنا 
طوبلا فى انتظار هذه المغئية . ٠.‏ فكيف تمرض فى ساعة وصولها ؟ » 

ولا وصلت الى غرفة 0 رات شوكار مستلقية على الارض 
وهى تصيح من شذة الألم وقد تغير لونها » فلم بسعها عند رؤيتها 
الا الاشفاق عليها »> ونظرت الى سلافة فراتها شديدة الاهتمام بها 
والحنو عليها 000 غ2 اغب أن اقل هذه امسكينة ة الى دار المرضى 
: ليعودها الطبيب ثم . 0 

ا : « لا ء لا تنقليها الى مكان » دعينى 
أهتم بأمرها . دعى ذلك لى . . » . قالت ذلك وهى تهئم بتخطية 
شوكار .وتلمس حبينها وخديها ثم قالت ٠‏ « دعى أمرها لى © وأذا 
أقتضت الحال نقلها تقلتها الى قصرى »؛ لأن موقعه ساعد على سرعة 
شفائها » 5 

فعادت القهرمانة وهى أتهيىء الأعذار للخليفة لتخلف مقنيته بعد 
أن منى نفسه بها على آثر انتظاره الطويل للحصول عليها . ,وقبال . 
وصولها الى غر فتها جاءها رسول الخليفة بدعوها اليه © فذهبمت 
مهرولة الى غرفته فوجدته يعد نفسه للذهاب الى المنظرة » وقد أخذ 
بلبس ثياب المنادمة , فلما وقع بصره عليها صاح بها : « اين المغنية 
الجديدة ؟ لقد ظفرنا بهذ بعد طول الانتظار » والحمد لله . هل جربت 
صوتها ؟ . هل أسمعتك اياه ؟ يقواون انها ارخم النساء صوتا وأتقنهن 
صنعة »© قد آن لى أن أستر بح من مهام الدولة ومتامتها » سامح الله 
آبا بكر أنه سبب هذه المتاعب كلها » واسترسل المستعصم فالكلام, 
وهو واقف والخادم ساعدة على لسن الغلالة ولف العمامة الصغيرة » 
والقهرمانة واقفة “منتظر سكوته لتجيبه على اسثلتة . فلما سكت ' 
قالت : « ان حاريتك شو كار مريضة الآن:» 

فصاح فيها لعريضة ا اقددرابها الوم عالت تفن زفي 

قالت ٠:‏ « كانت فى خير » لكنها أصيبت منذ ساعة يصداع شديد | 
ا ل ا 
فتاقة من شري ل نطق با » الجنار اها وري بها الى ردن # وال 
نفسه على المقعد كأنه يستريح من تعب »© وتنهد وقال : « يا لله من - 
سخربة القدر؟ لقد تشاءمت من هذه الجاربة» فانهامنذ خروحها من مصر 


يال 


وأمورها معرقلة » ولما ظفرنا بها مرضت »؛ وأخاف أن تكون شيو 
علينا فيما نحن فيه » . وأطرق لحظة ثم قال : « يا ليتهما ظلت عند 
: أبى بكر ولم نغضبه لأجلها » وهل تظنين مرضها يطول ؟ » . قالت: 
«الها تشكو صداعا وألما فى حلقها » والآأمل آن تشفى فى «ومين أو بضعة 
آيام . واذا لم تشف فغيرها خير منها . . أن الجوارى المغنيات كثيران 
فى خدمة أمير المؤمنين .. هل بأمر بتهيئة سواها ؟ » 

1 قال :« هيثى من شئت منهن . . انى فى حاحة الى الراحة بعد تعب 
قالت:« انه غضب لذهاب شوكار من بده » وقد أخطأ لأنه أخذها 
وهؤ يعلم انها محمولة اولانا امير المؤمنين . لكنه فعل ذلك بداألة الابن 
على أنيه . . » . وقد استر ضته بهذه العباعة .وهو انما سالها هذا 
السؤّال ليسمع منها هذا الجواب » لان قلبه ما زال مشغولا من جهة 

. أبنه » بتنازعه ف شأنه عاملان : أخدهها الثقمة عليه لأثة تجاوز عدر ده 
وتعدىعلى حةوق آبيه » والثانى عطفه عليه ورغبته فىارضائه » والعامل 
الاخير أشد ظهوزا وأكثر تسلطا على قلبه . وهو بعلم أن تلك القهرمانة 
تحب اناك #ازاعى كم رف حبه اناه فلا تنيت الا نا يخفف من عضيه 
عليه » فسألها ذلك السوّال ولم بكن عنده ريب فى اطلاعها على ماخرى 
فى جلسة ذلك اليوم وان كانت فى دار النساء . قانها كانت كثيرة 
كثيرا ماكان يذكر ذلك بين بديها على سمْبيل التفاخر » فأصبحت 
كثيرة. النفوذ عنده شأن الدول فى عهد انحطاطها 

فلما سمع الخليفة قولها عن أبى بكر سرى عنة وقال : « صددقت 

أنه فعل ذلك بحسن نية » وقدجراه عليه الداودار. . وكان ينبغى لهذا 
الاراغة ويخف ل وحيد » 

لما لمعت امليف اه وا ا د 
الداودار أن يردعه .. لكنه يفعل ذلك. بدالته على أمير اوّمنينِ لأنه 
قائد جنده .. وتلك دالة كاذبة » اذ ستطيع أآمرر المؤّمئينَ آن يبدل 
بداودارة احمنن هيه ٠‏ لحا دل ا 0 .. » . قالت لك 
لية الساء د لبها تا ميا ده ا 
وهى تعنلى أن بعزل الداودازن وقال لها : « ابعتى الى أبى دكر ليحضر 


١4 


هذا المحلس معنا . عساثا أن نعوضه وتر ضيه فأشارت اشارة الطاعة 
وانصرفت 


لس 


تركنا مؤٌيد الدين فى داره وقد بعث رسوله الى هولاكو بعد أن 
ينس من.الاصلاح » على انه ظل برهة بعد ارسال الغلام وهو غارق 
فى التفكير ؟ قتناوبه الخواطر المتضاربة بين ندم وارتياح » لكن الارنياح 
كان غالبا عليه لأنه لم يقدم على مخايرة هولاى الا بعد تردد طويل - 
قضى ذلك اليوم ولم بخرج من منزله » ومضت أيام آخر وهو لأيريد 
آن يرى أحدا ولا أن بخاطب أحدا لعظم قلقه وفظاعة ما أقدم عليه » 
وازداد قلقه لآن الخليفة لم سأل عنه ء ولم ندعه أليه ؛ فمد ذلك 
تغيرا عليه » ففضيل "البقاء فى منزله كالمجاصر ريما برى ما بحدث 
وأصبح ذات: يوم فاذا:بطارق يطرق الباب » فعرف من طرقه انه 
سحبان © وكان قد طال غيابه هذه المرة حتى قلق عليه » فلما 
رآه مقبلا رحب به وآشار اليه أن يعد » ورأى فى وجهه تغيرا فقال : 
« ما وراءك دا سحيان ؟ أراك متغيرا »ِ : 

قال '( وأنا آراك متشيرا أبها الوزير ., ولا عجب اذا رأيت فى تغير ا » 
فانا اذا بقينا على رأيك » فنحن متغيرون ججيعا .. بل نحن منتقلون 
الى الدار الآخزة عما قريب # . قال ذلك وتشاغفل بعض شفته السفلى 
كأئه يفكر : : 
فأدرك موّبد الدين ان سحبان نتقدصيره على الستعصم وتحافظته 
على ولائه الى هذا الحد فضحك وقال : ( الانتقال الى الآخرة خير لنا 
من هذه ألدنيا » . قال 07 لعو 6 ولعننا انيقي أن تتخيل: كبل إن 
ننتقم » . قال ؛: « لك على ذلك » 

ولم يكن سحبان يتوقع سرعة الموافقة » فاستغرب جوابه وقال : 
« ومتى ؟ » . قال ١ ١‏ بعد بضعة أيام » 

فدهش.ى سحبان : ونهض فجأة متأثرا وقال 8 ماذا نعنى ؟ ! 
أظنك لم تفهم مرادى » . قال « كيف لا ؟ آلم تقصد التخلص من 
آولئك القو ا اد للد 
قال ليل . فاصير للرى النتيحة » 

قتلفت سحبان حوله خوفا من أن يسمعه أحد وقال « استنجدت 
هولاكو ؟. كتبمته الينه أن بأتى ؟ ! » . قال ا 


سحبان عليه كلامه وصاح : « وهل لى رأى غير ذلك ؟ ! هذه ' 


هى أمنئيتى © اذا حصلت عليها لاأبالى ان آنا مت الساعة. . وقدجئتك 
الآن بأمر_حديد لكنه لاشف فى سييلنا » . قال : « وما هو ؟ » . 
كال : « الأمير أحمد الذى سميتاه الامام .. آنت تعلم اثنى بعد أن 
تيت٠به‏ الى هنا ارجعته الى حيث كان فى قصرالفردوس. وكأن القوم 
آدركواً قصلنلهن » أو اعلهم علموا بخروجة 0 
قصره »© فتقّلوه الى قصرآخر» . قال : « أى قصر؟ » . قال : ١‏ نقلوه 
مر ا الي 
التضييق عليه .. » . قال عل الاو للوادى ؟ولاذ1 فعلوا به 
ذلك ؟ » 
قال :0 فليلوا ماكتادون + اته خليقسا حيثما كان > وهل ضعب 


علينا اخراجه من سجنه متى تم لنا ما تطلبه ؟ ! اذا دخل التتر بغداد. 


وقشضوا على هذا الخليفة فسسمتكون أنت معهم فترشدهم الى الامام 
أحمد قيولوته الخلافة . . آه مأ.آاجل ذلك اليوم ‏ السعيد ! وأسعد منه 
أن تعيد دوتتنا العلوبة . . هذه هى أمنيتي الخحقيفية » 

فنظر مو بد الدين اليه وهو بغبط فيه ذلك الأمل الواسع والوثئوق 
بالتجاح لأضعف الأسساب . , أن ماح هذا الحلق قد يخطىء ويقفشل» 
لكنه آقرب الى النعاذة من الرجل الحذر الكثير الشكوك_ الذى يرى 
السعادة ق. قيسته ويشك فى رجودها . ,لذلك استغرب مر بد لذبن 
ا لج ل ا 0 وافق هولا كوعلى 
ل ا كر و 





ركن الدين فى بغداد 


وبيثما هما فى ذلك اذ سمعا قرع إلباب . وكان الباب بعيدا عن 
غرفة الوزير » ولم كن يهتم لسماع قرعه من قل 'أما الآن فائه 
لشدة قلقه آ بح .لا تفوته احركة مما يحدث قى البيت © فتطلع : 
« من أين أقيت يا غلام ؟ » ٠‏ 

قال : « أتيت من المنزل با سيدى » . قال : « ولاذا ؟ 6 . قال : 
« لأن قادما غرببا جاءم بطلبك والح على ان أوصله اليك حالا » فحئت 
به لعلمى انك فى دار الوزير » . قال : « من هو هذا القادم ؛ وآين 
هو ؟ » . قال : « لم بشماً أن سخبرتى عن اسمه »؛ لكنه جاء معى ؤهو 
واقف فى انتظار الاذن له » 0 

فالتفت سحبان الى الوزير كانه يستاذنه فى ادخال ذلك الضيف »: 
فقال الوزس : « أدخله » ١ ٠‏ 

فعاد الغلام ومعه.رجل حسن البزة عليه لياس السغر » وحالما وقع 
ونفض للا قاته والترحيب به 1 

ونهض مؤيدٍ الدين وهويقول : « مرحبا بالامير ركنالدين » . فمشى 
زكن الدين حتى دنا من الوزير فحياه وحيى سحبان ».و حجلس على 
كرسى قدموه له 2 وأخق الوزير يرحب به قائلا : « طالما سمعنا بالآمير 
ركن الدين بيبرس واعماله فى مصر » وكنت فى شوق الى رؤيته فمن 
الله على بذلك » 3 

فقالٍ ركن الدين : « ليسن فى ركن الدين ما ندعو الى الاعجاب لأنى 
لم أعمل عملا ؛ ولكن الاعجاب يجدر بالوزير مويد الدين بن العلقمى 

وتصدى سحبان للكلام قائلا: « ان الامير ركن الدين بطل عظيم » . 
ووجه كلامه ألى الوزير وقال : « ألم اقل لك عن بسالة هذا البطل 
وما أثاة من المذهكبات: فى جحازية الآفرنج وتخليص مصر من أبديهم ؟ 
فعسساه أن يساعدنا فى تخليص بغداد, من غيرالافرنج .. »'. وضحك 


فد 


فلم يعجب مؤيد الدين تسرعه لكنه تغافل ©» وتغافل أيضا ركن 
الدين لأنه مثل مؤيد الدين تكتما وحذرا » فخجل سحبان من نفسه 
وازاد إن يتولى. خرداا جا تاريعو وها يك فعال كركن البابين” ' « متى . 
وصلت الى بغداد أبها الامير ؟ وكيف عرفت دارى ؟ » 

قال : « وصلت فى هذا الصياح »© وأما منزلك فقد عرفت منك فى 
مصر أنه بالكاظمية . وأنا أعرف بغفداد » فصرفت من كان معى 
وأحصبت أن أدخل اليلد متنكرا » فوصلت الى الكاظمية وسألت 
عنك فقيل لى انك عنى مولانا الوزير فحنت لأراك وآراه لأنى أعرفه 
بالسماع » فطلبت الى خادمك أن بأخذنى اليك وقد قعل » 

فقال الوزسر : « لقد جنئت أهلا ووطئت سهلا » 

وتذكر سحبان تعلق ركن الدين بشوكار و قلقه عليها وحديثه معه 
بشأنها عند سفره من مصر » فال له : « هل تأذن أن نتكلم عن المهمة 
التى آنفذتنى اليها من مصر ؟ ان اولانا الوزير اطلاعا على شىء مثها ) 
وهو محب لك غيور على شوؤونك » 
فقال ركن الدين : « اظنك تعنى شوكار . نعم تكلم وقد كنت أتوقع 
أن تكتب الى بشأنها خبل الآن » 

فحجل سحبان لكنه بادر الى الاعتذار قائلا - « كان شبعى أن 
افعل ذلك » وام آتآخر عن اهمال > لكننى حال وصولى الى بغداد ليت 
وقد عملت على انقاذها فلم ادفق الى ذلك حني الآن » وما الغائدةٌ 
من الكتابة بلا عمل ؟ والوزير يعلم بما وقف فى طريقنا من العراقيل » 

فقال : « وانخلاصة أبن هى الآن ؟ » . قال : « هى فى قصر الخليفة 
منذ آيام » . قال : « وأين كانت قبل ذلك ©» ومن خطفها ؟ » . قال : 
ل ل ير انها عئده وآاخذ 
سبحث عنها , من اختطافها من بيت أبى بكر وآخفيناها فى 
ا عدي عار وأخحذها متانيقوة 
اند لعل أنوة انها عتقه فاهذها اليه » ولذللة حد بثك طويل يمك 
رضاك » ولا تفضل مكانا فى الدنيا على قربك . ولاشك انها ف يل 
الخليفة رغم أرادتها . ولابد هن أخذها .. مهل ...اتناف مشكلة 
شالكة ستعلب يخناد راسا على عقب .. .وفنيصسل ذويها الى مضر 
والاندلس وكل أنحاء الغالم.» وسيكون لها شان عظيم » وانما يستفيد 
بتاعي رو 34 


١م‎ 


المسامى وهو بحب ككتمانه ) قتصدى للمخاطبة ركن الدين قائلا : 
« لا تعجب أيها الامير من اضطراب حالنا فخليفتنا مشغول باستجلاب 
المغنيات من أقاصى المملكة » عن الاهتمام بأمور الدولة والعدو على 
الابواب لابلبث أن بأتينا » وجندنا فى اختلال و .. »6 * 

فقطع ركن الدين كلامه قائلا : « سمعت وأنا قرب بغداد أن هولاكو 
التترى راحف تجيف كنيف على هذا اللد واه الآن علئ عقرب معها .. 
ألي تستعدوا له ؟ » 

فهز الوزير رأسه وقال * : 3 كيف لا ؟ بلغنا منف يام أن حملة من جند 
هولاكؤ وصلت الى تكربت بقيادة باحو وعبرت دجلة ألى الير الغربى 
ا ا اختلفت آراؤنا فى طرق الدفاع » ولم 

سستقز الرأى الا بعد أن وصل جند التتر الى دجيل وعددهم لحو 

...رء؟ فارس » فأمر الخليفة بارسال عسكره م لك قعهم ا ان 
الدين أببك الداودار» ولك نعسكرنا قلي ل العدد والعدة ) ولانذرى ماتكون 
النتيجة غلى الى اخافا سوع العقبى الأننا قير متققين: ف واي ؛ 
وخليغتنا ضعيف لابنه وقائد جنذه »2 وكلاهما على غير 
خارة » وتخاف أن عون 1ل اس ل را 


هذه اللحنة » وهذا الأمير ركن الى ا ل 0 
وقد حادثته وأنا في مصر عن استر جاع خلافة الفاطميين 5 

فاستاء موٌيد الذين. من اندفاع سحبان فى ابداء آرائه وقال : « لاأظن 
الات .رافك على 303 3 ونتمن اكفندا الآن انر تيفل خايفة بخن كها. 
سبق الكلام » 

ناسعحمسو راق الفاين امتفال الى الطلكن فى ارائة فقال : « هذا 

هو القول المعقول 4 وهو هين ميسور أن سذل المال بدون حرب ٠.‏ 
ترضاه » . وهو كر ان تحمل امن الال اعليقة مزيظا تصيروية 
سلطنة محر اليه . أى أنه يشترظ على الخليفة الجديد قبل توليته 
أن ساعده فى التسلط على مصر 

اده ا الع قله فاستحيه “ونام على وبسبالتة الى هولاكو 
م الخليفة. المستعصم ويطلب سوأه وهم بدلونه على الامام أحد 

: « سئنظر فى ذلك ونرجو أن يعود بابخير » 

0 ألدين الى الحديث عن شوكار وخبرها ووجه خطابه الى 

سحبان وقال : « والآن ماذا نفعل شوكار ؟ قل. لى 57 فقد تركت 


كيل 


بلدى وقومى وهم فى حاجة الى وجنت الى. هذه الدبار من أجلها » 
فهل أعود دون أن آخذها معى ؟ هذا لايمكن » 

فقال سحيان : « لابد من أخذها » وقد قلت لك ان ذلك ميسور فى 
ترجو حدوثه من الانقلاب ©» ومع ذلك فان الخصى عابدا الذى حمل 
الك وسالة ف كال وجلبه جوابك اليها عقي عتادى نقد الخذىا عو 
منا » وقد أوصيته أن بتتبع أخبارها . وكان قد جاءنى منذ يومين : 
بخبر ل”أصدقه لبعده » . فقال ركن الدين بلهفة : « وما هو 7 » . 
قال : « أنبانى ان شوكار خرجت من قصر التاج » على انها لو خرحت 
لجاءت الينا » وقد أوصيته بالامس أن يبذل جهده ويدقق البحث 
ويعود بالخبر الصحيح (( 

فقال: « أين هو الآن ؟ ٠.»‏ . قال : « أظنه عاد الى منزلنا فى الكاظمية 
أو بعود الليلة »هل تريد الذهاب الآن للبحث عنه ؟ » . قال «٠‏ 0 
هلم دنا ومتى فرغنا من, أمر شوكار عدنا الى آمرْ الخلانفة » أو لعل . 
الأمر بن تمان معا » ٠‏ قال ذلك ووقف واستأذن فى الانصراف 6 ثم 
ودع الوزير وخرج ومعه سحبان 


0ك 


كان ركن النارق تنا مراك بعذاد فى حتباد © افلما نعادها هله الرة 
وجد فيها تغيرا كثيرا. . ومشى هو وسحبان فى طريقهما الى الكاظمية ) 
وهى على مسافة ابعيدة من قصر الوزير » فعبرا الجسر حتى صارا 
وناحابه الدرين من تعدا + ديكا تابث اتلد اك اها التضور 
في مكانها الاسواق ٠‏ «ونيتها هما سجائران ورك الدين يتأمل فيها 
يمران به من الابنيية ؛ رأنا ججماعة من العامة ير كضون نحو الجسر 
دحل خو فد شد 4و قا محسيان لد ني قتاد ا لد لاا 
وقد غطى الوحل قدميه الى ركبتيه » فسأله سحبان عن سيب هذا 
الركض فقال : « التتر باسيدى » التتر 1 » : 

ذخال + اخاذة تس 7 اين عر قار قال وهو يتمد ارقي هذا وه 
هنا فى بغداد » 

ش قصاح فيه : « فى بغداد ؟ وآين جندنا ؟.. ذهبوا لحازبتهم عند 
دخل “اين الداودان ؟ ما بالكم ؟ تكلم » 

قال * 2 ان هؤلاء التعر من الجان لابقدر أحد ان بقف فى طر'يقهم 
كنسته قرب دجيل يوم وصولهم اليه ؛ وما ذاع أن التثير قد اقبلوا حتى 
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تعرالناس وهريوا كادي للدي بأولادهم ونسائهم فحالة برئى لهاء 
لم يرض أن يعبر يرجل فى سغيئته من جانب الى جانب الا اذا أعطاه 
عد اي ورأيت امرأة دفعت للملاح سوارها ليعبر بها الى الضغة 
الإخرى © 7 لم قالوا لنا ان جند اليفك جاء لمحاربة أولئك العفاريت 
فسكن روهنا » لكننا ما لبثنا أن رأبنا جندنا بنقهقر مدحورا أمام التعر» ' 
والتتر يطاردونهم ويمعنون _فيهم قتلا وأسرا . وأعانهم على ذلك 
ماحفرزه فى الليل من خندق وصلوه باللهر فكثرت الوحول فى طريق 
المنهزمين © ولم بنج الا من رمى لفسه فى الام وأنا منهم ث6 . قال 
ذلك وأشار الى الوحل على قدميه وهو بلهث 

وكان ركن الدين سمع ذلك وشرر الفضب بتطابر من عينيه فقال 
سحبان للر جحل 0 0 والداودار » آين هو ؟'» 1 

قال * :« رحع مع بقية الجند مدحور ين مكسورين )؛ ولذلك انلكسرت 
قلوبنا .. نعوذ بالله من التتر ! يا لطيف ! » 
فقّال:« وكيفف رآست هؤّلاء القوم ؟ » 

قال رأبتهم من الابالسة بامسيدى .. لايمكن لجندنا أن شف 
آمامهم » واذا وقغوا اكلوهم الا لو اف لم ال ا 
الآن على عقرزبة من بنداد 4 أى الهم ذخاوها + وبلغنى ان فربقا مني 
نزل عند المارستان العضدى » وفريقا آخر وصل الى اللمبقلة تجاه 
الرصافة » ولم سق بينهم وبين قصوراغلفاء الا دحلة ٠‏ سر باسيدى. 
لا تعرض نفسكَ للسهام التساقطة فسهامهم تتسساقط كالطن . 
والندت ,ستيان الى ركو الددين دراه باز من العغيب 6 واجد 
1 فقال له سحبان : « ما بال سيدى الا مير؟ » .. كال ٠‏ : « ويلك باسحيان ! 
أهكذ١‏ عون رجال الم ١‏ بهربون من وجوه التثر المتوحشين حتى 
بدخلوا دارهم الك اختى أن يكون فرشي تحني :أو يكون رجالى معن 
لأريهم كيف يكون النتال ! !» 

قفضحك سحبان وأمسك بذراع ركن الدين وتحول به الئ زقاق 
ضيق ومشى وهو يقول: ,2 اد اظهاراالة لانفيد» لأنها ضائعة ا 
ان الغو م ماتت نفوسهم وذهبت دولتهم ؛ وكفى ما ارتكبوه من المظالم © 
ولو أراد الله نصرهلأثار بصائرهم وهداهم الطريق الصواب » لكنهم 
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يتخبطون قاعمالهم تخبط الاعمى ؛ ولايعلمون . دعهم أن الله أقذر منا 
على نصرتهم اذا شاء » ١‏ 

وبيئما هما فى ذلك اا رأيا سهما وقع أمامهما ذا شكل خاص لم 
بعهد سحبان مثله فيما بعر فه من السهام » فالتقطه وتأمله فراىعليه . 
كتابة عربية فقرأها » فاذا هى * ( ان الرؤساء العلوبين ( الشيعة ع 
وكل من لاشاتلنا ©» آمنون على أنفسهم وحرمهم وأمؤالهم 0 

ندثم السهم الركن الإدين لما ثراء كال.:.« يلوح أن أل التلويين + 
سصرون التتر » 

كال : « ان العلو بين مظلومون بياسيدى آنا كقاس ها فاو ين 
الضيم والعذاب أجيالا ؟. اذا كانت الغلبة للتتر وآنصفوهم فلا خرع 
عليهم ولا علينا » . وهز كتفيه هز التنصل من التبعة 

فتحقق ركن الدين آن حماسته للعباسيين لا تجدى نفعا » ولم سق 
له من هم الا أن يعثر على شوكار وبخرج بها من بقداد ويرجم الى 
دنه ويسعى ف لل السلطنة بعر - ولأبد له بل كل شىه من لف 
شيم وجرس ا ١‏ امسا شاه ره 
دجلة وما ليها تعج عجيجا بالتتر وخيولهم وخيامهم وأعلا 
وأسراهم . فوقف سحيان على مرتفع وأوما الى ركن الدين أن يتأمل 
أولثك القوم ويمير بيلهم وبين اللغغلناديين وكال له : (ر آرأنت 
التترى وقوة بدنه وخشونة بديه » وكيفب هو مشمر عن ساقيه ) 
وعيناه تكادان تطيرآن من وحهه .. أن بين هؤّلاء الناس من قضى أياما 
وهو ساع على قدميه لاينام الا لماما ولاباكل الا القومز ( لبن اتخيلٌ ). 
كما كان البدوى فى صدر الاسلام يكتثقى بناقته يسافر عليها ويقتات 
بلبنها ويتفيأ ظلها وستأنسن بها . هكذا هؤلاء التتر مع 'أفرأسهم . 
وقد يعدو التترى فيسبق فرسه . فأين ذلك من اجند بغداد ,وقد 
ألفوا الراحة والرخاء » كما كانالروم فى صدر الاسلام . . هل نستطي 
باسيدى أن نقاوم القضاء ؟. أل أحل تاب ؛ والق ول ا 2 
0 
معرقة خبر شوكار 7 فتجاوز الارستان العتدى وأجرية الى 
الكاظمية » فاختلف منظر الأعلين فى عين ركن الدين عما رآه فى سائر 
الاحياء . رأى أهل الكاظمية هنا مستبشرين مطمئتين © كأن فوز 
النتر فوز.لهم » أو كأن التتر دولة شيعية جاءت لنصرتهم . وهكذا 


١2 


الالنسان تحب من تأخذ ناصره مهما بعلات الروابط © وكره 

من ينلية نكقة واو كان اخاه .مرا ف ارقة الكاظمية اهلها فرحون .' 
استحيى من التظاهر بالفرح الى هذا الحد بين يدى ركن الدين 
وبعد قليل وصلا الى بيت مسحبان فدخلا وقعدا » وسأل سحباإن 
عن عايد فجاءه ؛ وحاما رأى ركن الدين تنائر الدمع من عينيه واكب 
على بده شيلها » قاستغرب ذلك منه وقال : « ما وراءك با عابد ؟ آين 
شوكار ؟ ماذا جرى لها 5 » . فتماسلك الحصى وقال ٠‏ « بذلت حهدى 
يامولاى فى سبيل سيدتى شوكار كما وعدتك ولم أفارقها لحظة 
افده الرة كان جين اجدوهار انعى . لكننى آتعقب أخبارها 
كائى معها » 

قال : « وأين هى الآن ؟ » . قال : 9 آخر ما عرفته عنها أنها في 
قصر التاج » . فقال ركن الفين : « هذا عرفته من أخى سحبان 6" 
وقد أخبرنى انك ذهبت للبحث عنها أمس» فماذا عرفت ؟.» . فأطرق ' 
عابد وقد ارتج عليه » قصاح ركن الدين فيه : : « قل . قل يا عابد 
ماذا حرى ؟ » . قال والتكراف أضبى اذى لخنم حت اومتلت: تصن 
التا ج فى جلتهم واجتمعت بكثير من اصدقائى الحصيان : وا 1 
خبرها فاختلفوا فى الرواية » و فهمت مننجمل أحاديثهم أن شوكار يوم 
وصولها الى قصر التابج أصابها صفاع شدبد »2 ولم تقدر أن تغنى 
ل ا ا ا 
ملانة هنا 1 أن سلائة 49 قال هم باسيدى أذ شولون نذا 
كانت قيمة قصور املك الصالح بمصر » ولها نفوذ عظيم فى قصر التاج 
لصلتها بقهرمانة القصور- وأستاذ الدار » حتى الخليفة نفسه بحترمها » 
فأطرق ركن الدين » وتذكر سعى هذه الجارية فى ابعاد شوكار عنه 
ليخلو لها الجى معه » وكيف كانت مقابلته الاخيرة لها ؟ وكيف هددته ؟ 
مر كل ذلك فى ذهنه فى لحظة » وقلبه يخفق خوفا من اذى تلحقا 
شوكار » فنظر الى عابد وقال : « قل وبعد ذلك ماذا حرى 5 » 

قال : « واختلف الروأة فيما جرى بعد تلك الليلة » فقال 
نخدت عكار الى ل يا ري ب الى انار ا 
انها لم تأخذها » بلظلت مخبأة فى قصرالتاج اه 
وتغيرت سحلته كأنه بخفى شيئًا خطر له ) ثم : '« يظن بعضهم 
ل ع 0 
فصاح ركن الدين : « لعل سلافة قتلتها ؟ » ْ 
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قال :ملا . لا سمح الله . والمشهور عندهم ان سلافة أحب الناس. 
اليها 6 وهى التى بذلت جهدها فى راحتها » على انهم لابعرذون هل 
هى حية أو ميتة > لكنهم بعرفون انها كانت تشكو صداعا وان سلافة 
قد احتضنتها رز ثم نقلتها الى قصرها للاستشفاء » ولا يعلمون ماذا' جرى 
بعد ذلك » فلعلها مقيمة عندها الى الآن بحيث لايراها أحد «ى 

فهز رأسه هز الانكار » وألتفت الئ سحبان كأنه ستطلع رأيه فى 
الأمر قرآه مطرقا بفكر : وكان قن أنفرد عنهما فى أثناء الحديث »؛ 1 
وخاطيه عضن الغار نين ,نين إعله تعن اخبار التتر وهولاكو » ثم عاد 
ورد سن سحاد ٠‏ تعس ران برت جرلا سلرنة وه رو رسيا 
مما اختبره بنفس 4ه . فرفع بصره الى ركن الدين وقال : « أن 
سلافة شريرة لا تقدر المواقب فيما ترتكبه من امنكرات . أنا أعرفها 
على الناس » لأنها لعزي على أو الدقي ال اي 1 
آنها حاسنت شوكار آ و صادقتها » فاذا رآت فى الاساءة اليها نفعا لها 
ل «ى 

د ا اله ل 2 
فأمسكه سحبان وقال ا ا 

قال : « آريد ؟ أريد أن أبحث عن هفه اللعينة فاذا كانت قد الحقت 
الآذى بشوكار أطرت رأسها عن بدتها » 

قال “« تمهل » ان الوصول اليها الآن صعب لأثها ى قصور الحليفة 
وهذه القصور لا تبرح أن تفتح أبوابها لكل قادم فنفعلما نريد. بسلافة 
وغيرها » وعسى أن نو فق الى وحود شوكار وهئ فى اخير + اك معى 

-ويهون عليك الصبز «ن 

ل مسار در جا فكي ارد شع لازو وا ما 
مئذنة عالية تشر ف على بغداد كلها » وكان الجو صافيا.» ولفت نظر 
ركن الدين الى شرقى بغداد حيث قصور الخلفام وقال : « انظر الى 
الرصافة التى كثا فيها منذ ساعة وفيها قصور الخلفاء والحدائق 
شرق » «هذ السود عدة لواب وابراع ) ف جلها رج هائل عند 
رأت وزاءة خنانا واعلانا ٠‏ تلك خيام” هولاكو وأعلامه 0 
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فأحفل ركن الدين وقال : 2 حيام #ولاكر ؟ مولاتي وصل بحنده 
الى هنا ؟ » 

قال : 0 وصل من الشرق وحاصر قاف يبرن البحمى ؛ 
كك 0 قائده باجو وجنك» و جات من لغرب 4 وهم 
فقال: دكن او القيقي على مالم فى شرقى بفداد حيث 
قصور الخحلقاء » والآمر أصعب على التثتر مما تظن با صاحبى . أن 
أسوار ذلك القسم متينة وجندها قوى » 1 

قال : 8 سترى ء علم بذا تنرل ‏ وفى نيتى أن إذعب الآثه ال 
00 ستششيره قيما تفعل » 
ا لدم 


لس 


ما خلا ركن الدين الى نفسه » بعى ما شاهده فى بغداذ من اضطراب 
. أحؤالها واختلال أمورها وما بهددها من الخطر جلس وهو يفكر فى 
مصيرها » ورجح لدبه ان التثر غالبون » وتساءل : هل شلبون 
الحكومة ويمحون اتخلافة ام يبقون عليها ويبداون خليفة بآخر . وتذكر 
مطامعه فى سلطنة مصر » وهو يرجح مصيرها اليه لضعف القائمين بها 
هناك ) وتذكر حاجته الى مصادقة الغليفة لتثبيت سلطنه » فتمثلت 
على بكرة آبيه فى مشارق الارض ومغاربها لافنى له عنها » فلا يثبت 5 
السلطان على عرشه أن لم بأته تن اي 10 
نفوس العامة من الاحتزام الد ينى . ثم نظر فى حال هذه امد بنة 
وخليفتها على ضوء ما علمه فى ذلك اليوم ناستفربت سلطان الاوخام 
العامة الى ينك بر باون دنا ول فل اتصور» الى هنا انارق 
وقد خط له خاطر رقص له قلية طريا رغم بعده عن الالوؤفة © ولكن 
خطر له بعد ما شاهده من اضطراب أحوال بعُداد » وما يحدق بها من 
الخطر > آن شقل الخلافة منها الى مصر » فتصير تلك الاهمية الى مصر 
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بدلا من بغداد وتصير القاهرة مركز العالم الاسبلامى » لاإستغنى عنها 
أمير أو سلطان ©» وان استقل عنها بادارة حكومته قهو قى حاحة الى 
خليفتها فى تثبيته . واأوكان اأفكر فى ذلك سحبان لرقص فرحا وتصور 
نفسه قد نقل الخلافة الى مصر وصار هو سلطانا بخطب رضاه سائر 
السلاطين » لكن ركن الدين كان ضنيف الثقة فى المستقيل » اذا بدا له 
أمل فى أمر يرغب فيه بحث عن كل مايمكن أن بحول دون نيله » وهو 
أميل الى تصديق أسباب الفشل . فلما خطر له أمر الخلافة تصور 
العراقيل الكثيرة التى تحول دونه » فعاد الى التفكير فى شوكار فهاحت 
أشجانه ٠‏ 
. قضى فى هذه الافكار برهة حاءه فى أثناثها عابد بدعوه الى الطعا 
مرة والى الصلاة مرة أخرى ؛ وبدل ثيابه حتى دنا الأصيل فقيل له ان 
سحبان عاد من عند مؤٌيد الدين » وبعد قليل جاء سحبان والاضطراب 
باد على وجهه » والغضب نتجلى فى عيئيه » فناداه ركن الدين وقال 
له : « ما وراءك » هل رآبت الوزير ؟ » ٠.‏ قال : « لم آره » . قال : 
« ولماذا ؟ » . قال : « لأنه ليس فى منزله » وقد برحه بعد خروحتا 
من عنده » . قال : «الى آين؟ » : قال : « بعثه المستعصم الى هولاكو ) 
والظاهر أن هذا الخليفة تحقق الخطر الحدق به » وهو بعتقد دهاء 
وزيرنا وتعقله فأنغذه اليه ليسترضيه » ١‏ 

قال : « الى هذا الحد بلغ الضعف من خليفتكم ؟ » . فابتسم وقال: 
« ألم أقل لك ذلك من قبل ©» وارسبال وزيرنا فى هذه المهمة أحسن 
رأى ارتآة المستعصم »© لكن آخثى أن كون قد جاء متأخرا » وذلك 
لآن هولاكو كان قد اشترط نحو ذلك من قبل للكف عن العداء » 
لا رأ جند التترمحاصرا قصوره » وسمع دوى المجانيق ووقوع قنابلها 
على القصور » ورآى عجز حنده عن القتال لجأ الىالسالمة » كد أحسن 
لآن وزيرنا حفظه الله له دالة على هولاكو فيشير عليه بما قيه خير. 
الجاشين » : 

فقال ركن الدين : « لم أفهم مرادك من دالة الوزير لدى التثر » وما 
امو يي اال 0 

قال : « لا أخفى عليك يامولاى ان بين الوزير وهولاكو مخابرة فى هذا 
الشأن » أعنى ان هولاكو خابره وطلب اليه أن يكون معه » ووعده خيرا 
كثيرا ع وظل مؤيد الدين يتردد » وهو بنصح الليفة ويخوفه » قلما . 
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0 و 


ففهم ركن الدين من ذلك أن مو يد الدين خان خليقته » ولو تنصل 
من ذلك » وزعم أنها ليست خيانة ‏ فقال فى نفسه لا شك ان هذا 

آكر إدلة اعوط ٠.‏ ولم سد رأيه قى ذلك لكنه سأل سحبان 
اثلا : 0 وما تكن الوزيل يلعل ان اذا ابتتمع بهو لاك 5 

قال : : « أظنه يتفق معه على خلع المستعصم .وتنصيب الامام أمد 
أخى المستنصر » انه حار دي الشادن عنس اغلاقة ) وا عدن 
بخافه » ولذلك حيسه فى قصره وأقام عليه الرقباء ) فهذا الامام قد 
عر فئاه واجتمعنا به وخاطيناه فى أمر الخلا فة اذا صارت اليه فوعدنا 
.خيرا . ولا شك انه يسهل عليك سلطنة مصر وسساعدك عليها ) 
فانك أولى بها من سائر الأمراع ا( 
نسي الام اح سدق 1 له طلمع ليما لد ارين ذلك لي 
فى نقل الخلافة الى القاهرة . غيرأنه لم سمح لنفسيه أن تتمكن منه 
الامام امد بدلا من الستعصم وقال : « وأين هو الآن ؟ » ١‏ 

...قال : «.كان محسوسانفى قصر القردوسسى بحوار قصر التاج )م 
احدقت الشكوك به فتقلوه الى قصر عنف باب ,كلواذى وأقاموا الحرس 
حوله » وأنا عارف مكاته » ومن أسهل الامور على اذا تم اتفاقنا على 
خليفة مكانه 6 ولا اجد من يخالفتئ لان الناس ملوا ضعف السياسة » 
ولا سيما اذا علموا أن هذا التبديل كان بارادة احاقان هولاكو قائد 
التتر . وكيف ترى دا سيدى ؟ » 1 

قال : « آراك مصيبا » ونعم الرأى رايك » وقتنك الله الى مامه ؟  .‏ 
وأنها ار الى قصرها قربهذا | الباب 0 وعادت اليه هواجسه 
كرهها لها فالتفت الى سحبان وساله قائلا : ٠‏ سمعتك تذكر بايا 
كلواذى وحسن الامام أحمد عنده » وأمسن سمعت عابدا الخحصى ذكر 
هذا الباب وأن قصر سلاقة عنده ©» فكيف ذلك ؟ » 

قال : « أن كلواذى با سيدى حى فيه باب من أبواب سور بغداد 
سمى باب كلواذى » وبقتربه قصوركثيرة كما تقولون فى مصر باب زويلة 
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عديدة » 
وكضه قي لوم وكاجيا تك ف امن م داكي هدك لبن 


وهو تحلم .بها 


سعد 


ا ااا م اع ور 1 
شوكار خفق قله ورأى أنه أساء اليها لأن ما أصابها من الاأذى أئما كان 
سه وما اهن قوللا إلجاءة تعايد وى وجيه كبر امعال (4' 
يا وراك 

فلما سمع اسمها اقشعر بدنه وقال : « ليداخل «( 

فدخل الغلام ودفع الكتاب الى ركن الدين وتناوله.فاذا فيه« من 
سلافة الى الامير ركن الدين . علمت انك فى بغداد وأنا فيها . .- وعندى 

اي الكنات دئعه الوسحباناري رأيه فيه فحذره ون الدهاب» 
شوكار :وما اها أن لنمن يي .. عار على أن أخافها وختحرى 
معى . لكن آين موقع قصرها من ٠‏ هنا ؟ » 

قال : « هو بعيه » لابد للذهاب اليه من المشير مساقة طويلة ثمعبور 
دحلة فوق الجسر الذى حثنا منه . اذا شثت المسير فهذا فر سى-بين 
بديك ؛ وهذفا عابد بسير فى ركابك فضلا عن الرسول القادم منعندها» 

فوقف ركن الدين وقال : « اذهب الساعة » وتحول الى غر فة 
منامه وأصلح هندامه وتسلح يخنج رين وتتدد ) ثم خرج ودكب 
أثناء الطريق أن اهل الكاظمية الرحون ترون وتنا لات ريعي 
وهاحت نقمتهم على جير انهم امن أه ل السنة الذينكانوا تعكزرون باخليفة 
وحكومته. ولما خرج من الكاظمية رأىالناس فى خوف شذدلكد تحتمعون 
جلوسا أو وقوفا للمداولة فى الأحوال الجارية وبتلقفون الااخبار من 
أفواه المارة متناقضة متاينة 


١4 


وصل الى الجسز فعيره الى الرصافة » فراى الناس هناك اقل 
قلقا لقربهم من قصور الخلافة حيث لا يسسمعون غير ما يدعو الى الثقة 
بقوة الحند ومناجة الحصون رغم ما كان يتساقط عليها من ححارة 
الجانيق حينا بعد آخر » وهى حجارة صوانية كروية الشكل .قطر 
على أبراج السور :أو على بعض القصور © وكانث الأسوار تجيب 
بمثلها ؛ و هذه هى مداقع تلك الآيام 

وانتهى مسيره أخرا الى ضفة دجلة الشرقية » فوقف الرسول 
. والتفت الى ركن الدزن واشار بأصبعه الى قصر على ضفة النهر تحيط 
به حديقة حولها سور . دخل ذلك السور راكبا » فتقدم الرسول 
لاعلان وصوله »© وترجل ركن الدين وسلم زمام الغرس "الى عايد 
وأوضاه ان تنتظن» ٠‏ وأن يكون على خلر » ومثى 4 الحديقة وقلبه 
كما فارقها فى المرة الانخيرة 


الا 


وصل ركن الدين الى باب القصر فراى سلافة واقفة فى انتظاره 
وقد لبسث أجل ما:عندها من الحلى والثياب » وبذلت. جهدها فيما 
,نهلك ' يه قلبة :.أما هو فقد كان مدرعا بالتعقل وحب شوكار » 
“تاها ثردت اله وريسية بم ترحيا سنا ء روطت الى عه 
لبه أن يقعد وعى تقول له وتبتسم : « من كان يظن اننا ستلتقى 
فى هذا البلد ؟ » 

فعال : « أن المصادفة تأتى بأعجب العجب « 

قالت ادك ين ل اع كح اوعاب 1 

قال : « زر نعم » لأنى لم بخطر لى يبال انك تجيئين الى هنا » 

قالت 1 ٠‏ آنا املسكينة الشقية فيخطر 
ل كل فى م6 وأيذل زاحعى ونيا ف سول تارك الدين ٠.‏ 
ل تخط خطوة فى مصر وغيرها الا عرفت بها وحسبت لها حسابا » , 

ثم تنهدت » فتشاءم ركن الدين من هذه المقدمة ؛ وأراد تغيير الحددث 
فقال : « أشكرك باسيدتى على حسين ظنك بي . وصل الى كتثابك 
فحئت » لكننى أسألك سؤالا أرحو الجواب عنه.» : 

قالت : « قل ماتر يد »:' 


قال : « علمت أن شو كار حاءت اليك فى هذا القصر فأين هى ؟ »© . 
قال ذلك وهو بخاف أن سمع خبر موتها أو قتلها »© فتجلد وهو 
سنتظر المحواب »© فآبطات سلافة فى الجواب وهى تنظر اليه نظ 
الاستغراب ثم قبالت : « مسكينة » . فصاح فيها: « مسكينلة ؟! 
أبن هى ؟ » 

قالت ل ل ا 00 
داري احيت العادها ويه لق كريك 2 التي فتع رت ماده المرة 1 
لقيتها فى قصر الخليفة » أنها لا م تستحق العذاب لسلامة قليها وظيب 
عنصرها .. » . وتنهدت وأظهرت سلامة النية شدة الاسفب 

فقال : « قولى ما بالها . أبن هى ؟ ماذا جرى لها ؟ » . قالت: 
« قلت لك انها ليست هنا » . قال : « فهمت أنها ليست هنا فأين 
هى ؟ » 

فنظزت اليه نظرة العاتب وقالت : « لله أنت ! ما أكثر تسرعك ! 

أتطمع فى املك وتوشك أن تثاله » ولا تستطيع أن تصبر على سماع 
حديث قصير عن جارية ؟ ! أسمع لأقص عليك خبر هذه المسكينة : 
رأيتها فى أول يوم جاءت فيه الى قصر التاج » وسررت بها » وقد ملأت 
قلبى ©» وندمت على ما فرط منى فى حقها » واستانست هى 
وفصت على حديثها معك وأنها لا تود البقاء بعيدة عنك ولوكان مقامها 
بقصر الخحليفة » فأشرت عليها أن تحتال بالمرض » ولا لى من النفوذ 
فى دار النساء وعنه الخليفة تمكنت من اقناعهم بأنها مريشضشة 
وآنها فى حاجة الى تبديل الهواء » وفى اليوم التالى انتقلت آنا الى هذا 
العصر-“وبعثت بعثت من بأتى بها الى ولبثت فى انتظار قدومها » . وسكتت 
وأظهرت أنها غصت بر يقها » فقال ركن الدين « وبعد ذلك هل 
أتت ؟ 6 . قالت : « لا ؛ لم تأت »6 . فصاح قائلا < « اذن ماقت أو 
قتلت ؟ » ؛ 

قالت : « احسب كما قشاع ٠‏ انها ماتت وانتهى أمرها » 

حكن وقد ناراك الجراة كال : « لا ٠‏ أنها لم تمت أنك خباتها فى 
مكان » 

ففضحكت وهى تنظر اليه باستخفاف وقالت ٠‏ « بل ماقت تت يا ركن 
بل رتس 1 ار رقف | لسرن لجار القرى ار ها الم 

فى القارب أنها غاصت فى الماء رغم ارادتهم ٠‏ أرجع با ركن الدين الى 
رشدك واستسلم لقضاء الله.» ولاتعمل عمل النساء وتبكى على جار به 
وبين يديك سلافة تعرض عليك نفسها » وهى فوقٌ ذلك تمرض 
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فرجح له موت شوكار > وكان فى ربب من سبب موتها » وان كان 
يرجح ان سلافة سعت فيه برغم تنصلها منه واظهارها الميل اليها . 
فأسف أسفا شديدا وود أن شل سلافة ؛ كه ل دكن انها 
هى القاتلة . ومع ذلك أراد آن يعرف ما هو المنصب الذى تعرضه 
عليه فرآى من الحكمة أن يسمع حدبثها الى آخره فقال : ( مسكيلة 
شوكار وا أسفادعليها » 

فقالت هى: « مسكينة » لقد شق والله على موتها » ولكن ما الحيلة ؟ 
لابد لنا.من التسليم القضاء والقدر © والآن الا تريد أن أخبرك مما 
انتدبتك له ؟ » . قال: « وماهو؟ » . قالت : « للحلس ولنتتحادث» '' 
'ومشت به الى القاعة فقعدت »© وقد سرها أنه أطاعها وأصفى لها » 
وبان البشر فى محياها » وقالت : « لعلك عالم بالاضطراب المستحوذ 
على الدولة يسبب مخاصرة التتر ؛ وهذا هولاكو عند برج العحمى . 
ولم يصل الى هنا الا لضعف رأى الداودار قائد الجند . وقد غضنب 
مولانا أمير المؤمئين علية وأراد ابداله » وحادثنى أستاذ الدار فيمن 
ليق بهذا المنصب وبرحى منه أن يرد شرف الجند العباسى ويدقم 
العدو عن أسوار بغداد فلم بخطر ببالى سواك ‏ وان كنت لا تبرج 
دالى فى أى وقت » . ثم ابتسمت وقالت : « ليس هناك من يستطيع 
أن لعذ الدولة من هذا الضيق سواك 4 وآنت اذا صرت قائد جند بغداد 
هانعليكِ أن تكو نكما تشماء ) وانا اضمن لك سلطنة مصر أوغيرها كما 0 
“رايد . أنئن أحبك واتقانى فى الحصول عليك وآاحب أن تقول لى انك 
تحبنى » أو على الاقل"لا تحب سؤاى » . قالت ذلك بلحن الفرام 

فأطرق هنيهة واستجمع قواه » واطرق بفكر فأصحاب المطامع 
طلاب منفعة قبل كل شىىء . أنه أحب شوكار فى بادىء الامر شفقة 
عليها » ثم أحبها حقيقة بعد ما قاسته بسببه من الشقَاء » وكان يود 
أن بجعلها سعيدة »؛ أما الآن و قد مباتت فليس من الرجولة أن يموت 
فى أثرهاء وان كان موتها قد شق عليه كثيرا » ولم بطاوعه قلبه أن 
بحب التى كانت تبغضها وكانت سيب موتها ٠‏ لكن ذلك لا يمنع أن 
بنظر فيما تعرضه عليه لعل فيه ما سلغه الامانى التى طالا تاقت 
نفسه أليها وحلم بها . وقد تأكد من قرائن كثيرة أن سلافة ذات نفوذ 
لدى الخليفة وأهله وحكومته » فخطرله انها قدتفيده ف مطامعه » فأراد 
مسايرتها مع حفظ مقامه فقال : « لا أرى فى الكنفاءة لهذا المنصب 
ستنظر فى ذلك قى فرصة أخرى » 

ففالت * « هنآ أمر لا يمكن .تأجيله لأن الدولة فى حرب ©» وهذه 


١١ 


ا ا 6 0 ا 
اسمع » هذا أستاذ الدار قادم الى لأآنى أسمع صوته بالباب بخاطب 
الماجب . انه آت ليرى هل أقنعتك بقبول القيادة » فبالله لا تخجلنى 
بين بدبه . آما اعترافك بحبك لى قاتركه الى ما بعد نيلك هذا المنصب 
وغيره مما ستراه منى » 

0 ثم دخل الخادم ستآذن لاستاذ الدار » فخفت الى الباب لاستقباله 
وأخذت ترحب به كا تعلمه من نفوذه لدى الخليفة » ثم دخلت به الى 
القاعة وأشارت الى ركن الدين وقالت : « هذا هو الأمير ركن الدين 
البند قدارى الذى فهر الافرنج وأرجعهم عن مصر . وقد ذكرت لك 
عنه ما ,كفى , وأنا أباحثه الآن فيما انتدبتئى له » 

فنظر استاذ الدار اليه وهشى له وقد أمُحبه ما فى طلعته من آدلة 
الشحاعة والذكاء وقال * إل سسرنا أن كون فى الامير ركن الدين مابرضى 
مولانا أمر المؤّمنين ويكشف عنا العار الذى سببه. الداودار السابق 
سوء تدبيره . هل ترزيد أن نذهب معا الى قصر التاج الساعة ؟ » 

فأراد ركن الدين أن يعتذر من عجزه © فرأى أستاذ الدار ذلك 
تواضعا وقال : ( لا .. لا ثقبل منك عذرا »© هلم معى الى أمير 
المؤّمنين » قال ذلك ومشى فالتفتت سلافة الى ركن الدين لفتة هيام » 
وأمسكت بده بححة الوداع وضغطت عليها وهى تقول:' «٠‏ سرلى 
الجاع ىق هده 0 أن تفوز بانقاذ الدولة من امخطر ٠.‏ وأما 
وأن لم كن فيه غير لوعتى والامى . واذا التقينا بعد الآن كان لنا شأن 
آخر » 

٠‏ ولكتة لم يزد على أن مح و سر كي الدار ؛ 
آلتا 

تاج 20 
ال سا عي له يل ةلوجل امل لبس 
عهده يها د 


١م‎ 


كر لس ارا ا 

ما تساقط م ع ير الشبال “الرمية ون الآلاث ٠‏ 
ووجه التفاته الى أستاذ الدار ليقلدة فيما بفعله من الر سوم المعتادة » 
فلمارآه ترجل عن دابته ترجل هو أيضا وسار فى أثرء حتى أقبلا على 
باب مجلس العامة فلاقاهما الحاجب فأمره استاذ الدار بالاستثذان 
له . ؤما عتم أن جاء الاذن فدخل والامير ركن الدين يتبعه 

فألقى الاستاذ التحية على جارى العادة ثم قال ؛ « بأذن. لى مولاى 
قد ذكرتث اسمه لولاى وانه خير من يقوم بقيادة جند بغداد فى هذا 
ل ل ا 
د ال ( 
أحد » كانه التمس الانفراد للتفكير . قلما سمم قول أسياق الدارقال : 
«مرحبا بالامير ركن ألدين » و" النهان, يعمد برقال 0 0 أصحيح 
ما شوله استاذ دارنا ؟ ! » َ 
' قال : 3 رجا أثبت حنن ظنه مأمضى ؛ أما الآن فلا آرانى كفوًا لهذه . 
المهمة الانئ من أصغر القنواد «( 

فأعجب الخليفة بتواضعه ققال : « بل انت قائد باسل » وكلام 
القهرماثة سلافة مصدق عندى »© ونحن الآن فى ,حرب مع عدو غريب 
هو عدو كل مسلم » لانه إذا فاز لاسمح الله فى حربه معنا لاتنجو مصر 
من أذاه » قفنت مطالب بفهره للدفاع عن الخلافة سفداد وعن الس لطنة 
يمصر » وأنت قاعل ان شاء الله . وأو عرفت فضلك من قبل لما سلمت 
قيادة جئودنا الى الداودار الذى البسنا العار » فعسى أن تكون الومديلة 
لمحو هذا العار عن جيش بغداد »© . قال ذلك وتتحنح وأظهر انه لم 
يكمل حذيثه بعد فظل ركن الدين ساكتا 

ثم عاد الخليفة الى الكلام قائلا : « أظننا اخطأنا لأننا لم : نصغ الى 
رأى وزيرنا ميد الدين من اول الامر » فلو اطمناه 3) اخطرر الي 
انفاذه الآن لطلب 'الصلح وتاجيل الحرب » ولا تدرى اذا كان طلننا 
بحابه . ولكن سامح ألله أبا بكر انه تعدى حقوق الابناء وكدر قلبى 
على الوزير » فالآن آنظر آيها الامير انى جاعل امارة جند بغداد اليك 
قاذا دفمت العدو كافاثاك با انت أهله » 


رن ا ”0 


فأجا بركن الدين :: « ان الدفاع عن دار السلام وأمير المؤمنين 
فر ض على كل مسلم » وانى باذل:روحى فى هذا السبيل » وعسى أن. 


لا 


وبيئما هم فى ذلك أذ دخل الحاحب وقال ٠‏ « أن الوزير مؤابد ألدين 
ا ٠.‏ فأشرق وحجة كله وبان التطلم فى عينية . وحالما دحل 
0 ؟ »4 . قا : « كل خير باسيدى . والتوفيق من* 
عند الله » 1 

قال : 8 أقعد وحدثنا بما حرى » 

نتعف والمر ف تمديي امن حينهراكة ف اقفيف عقال : « ليت 

هولاكو خاقان التتر ؛ وبينت لهدجرم اعتداثه علينابلا حق» وائنا لانخافقه» 
لكنا نحب حقن الدماء »© فأحاشئى جوابا غليظا . وبعد جدال طويل 
لم يقبل الكف عن الحرب الا اذا ذهب مولانا أمير المؤّمنين بنفسه الى 
معسكره » وتعهد بالمحافظة على مقام مولانا والابقاء على خلافته كما 
فعل بن حاربهم من اللوك » وقد قال لى أنه لابهمه تغيم الاوك وانخلفاء 
واعا بهمه ألا يهان حجنده . وهو بعد رفض مولانا أمير المؤمنين نحدته 
على الاسماعيلية اهانة لأنه كان بريد بذلك قطع دابر أولتك الاقوام 
لينجو العالم منهم . ثم حارب القوم وحده وغلبهم وبعث الى مولاى 
بعاتبه فلم يرد علية . وكنت قد أشرت على سيدى أن سعث اليه 
هدبة فمنعه بعض خاصته من ذلك . وبعث الينا هولاكو أنه لم يعد 
شبل هدية ولا يرضى الا أن يذهب اليه الوزير أو الداودار قلم تفعل. 
فعد ذلك اهانة مكررة لاشبل ترضية عليها الا أن يركب مولانا أمير 
األأؤمنين أليه ويكون هناك معززا مكرما مع رجال خاصتهة . وكد 
أخبرنى أننا اذا أطعناه فى ذلك فهو عازم على أن يزوج ابنته من مولانا 
الامير آبى بكر :» 

وكان الوزير بتكلم والعرق 'نتصبب من حبيثه خجلا من هل هذه 
الرسالة الى الخليفةٍ . والخليفة مطرق يسمع ولابتكلم ولاييدى حركة ) 
وكذلككان ركن الدين. فلما فرغ مؤيد الدين منكلامه رفع ١‏ 
رأسه وتنهد وقال.: : .انه لعز يز على نفسى أن أذهب الى هذا التترى ؛ 
وانى لأرجو أن نفوز عليه ونرده عن بلدنا بعد أن عهدنا بقيادة الجند 
الى الامير ركن الدين .. 46اء. ولنث ينتظر جوابه 

فقال الوزير : « أن الامير وكن آلدين آهل لثقة أمير المؤمنين » وقد 


١6+ 


يأتى النصر على بده . لكنتى أخاف أن كون حندنا أضعف مما نظن . 
ولا دقن باب للصاير ».وقد عرض :علينا القوم يلجا تكن به الدماء 
ومع ذلك فالأمر اولاى 0( 

فقإل الخليفة : : « تكن هذا الطاغية يطلب أن أذهب أنا بنقفسى الى 
معسكره ؟ ) 

كال : « كلا با مولاى قد رضى أن يركب مولاى بأعوانه ورحال 
خاصتة الى قسطاط ننلصيه لهم عند باب كلواذى مما يحاذى الشاطىء 
قيلاقيه هو لاكو هناك وشقفضى الأمر 04 

فهان عليه القبول بعد هذا التسهيل » لكنه التفت الى استاذ الدار 
واستشاره فى الأمر فأشار بالقبول لانه رأى الخليفة مائلا الى السلم ‏ 
ذلك كان دآبه اذا استشاره الخليفة فيجعل نصب عينيه أن برضى 
احساس مولاه . فاذا رآه ماثلا الى رأى آشار عليه به ؛ شأن المتملقين 
المتزلفين فى كل زمان ومكان 3 وهؤلاء اذا كان الام أو اخليقة عاقلا 
تبذهم » واذا كان ضعيفا آصبجوا ا فيفسدون حكومتة 
ويعينون على سقوط دولته 
الدين وقال : دعست ما ار به وديرن» ودطالاخالفنا» وام ف 
فى متخالقته خَيرا . أما الآن فالرأى أن نطيعه . وعلى كل حال فائنا نعد 
الامير ركن الدين من كبار قوادنا وعسئآن نوفق الى مكافاته »ام والتفت 
الى الوزير وقال : « متى نصب الفسطاط ذهبينا اليه » 

فأشار الوزير مطيعا واستتاآذن فى الانصراف وانفض الجلس .. 
وأوما الوزير الى وك الدين أن يوافيه الى منزله 
: فحرج ركن الدين وهو غارق فى الهواجحس »2 وقد ساءه تثازل 
كلمي اللي هذا احد السك ركب الى يبنا مو يك اللدين اوعاب 
1 قوراف سان عد وكان قد جاء للاستطلاع بعد علمه 
بخروج الوزير الى هولاكو : 


نباية الدولة العاسية 


دخل ركن الدين فوجد الوزير يفرع غرفته ذهابا وايابا وقد قطب 
حاجبيه ل جاحلا عكايها > ميان ” قاعد 0 
وقف آمامه وقال : « آبها الامر قد قضى الامر » 
ش فتصدى سحبان للكلام قائلا : « وكيف قضى ؟ » 

فالتفت أليه وقال : « قضى كما ترمد انت لا كما أريف أنا ولا كما 
برد الامير ركن الدين » 

فقال ركن الدين : « أفصح يا مولاى » 

قال: « لم أقدر أن أقئع هولاكو باستبقاء الخلافة العباسية . اله 
مصمم على ابادتها » 

فصاح ركن الدين : « ابادتها ؛ يريد ان يقتل كل بنى العباس ؟ » 
قال : « هكذا ظهر لى من مغزى كلامه وان لم يصرح بذلك » 
والتفت الى سحبان فرآه بضحك فانتهره قائلا © « آنت تضحك 
لانك لاتنظر.الى العواقب 4 اذآ محيت الدولة العباسية ذهب الاسلام 
من هذه الديار » ١‏ 

فقال سحبان : « ولاذا ؟ نحن تعيد الخلافة الفاطمية » 

قصا فيه - )ا اناك رجل أوهام وأباطيل » اذا كنت ترجو ارجاع 
الدولة الفاطمية. قانك ترحو اللحال وتطلب 'أقامة الاموات 5 والتفت ' 
الى ركن الدين فرآه ينظر اليه ويراعى حركاته ويوافق على كل حركة 
منها علاخه وعينيه ٠‏ قلما التفت اليه نظ رهذا الى سحبان وقال :© : «قد 
قال : « كنت اذا ذكرتهم سكت » 

قال : « وسكوتى يكفى ؟ واذا كان هذا الطافية ينوى حقيقة ابادة 
العباسيين كافة قانه يحدث كسرا ف الاسلام بسر جبره » . ووحجه 


كلامه الى الوزير وقال : « لكنك تلع لعلف إن عولاكق ينوى 
استقاءه » 
قال : 9 هذا ما قاله لى هولاكو ؛ لكنني لا أصدقه وقد فهمت من ' 
خلال كلامه وقرات فى عيتيه ما ذكرته الآن »© ويوؤيد ذلك انه أعطانى 
رابات عليها علامته » وأوصائى أن انصبها على أبواب المنازل التى آريد 
حمايتها من الاذى »© أو على الطرق الوٌّدية الى منازل الشيعة ٠‏ فاذا 
رآها راجاله عرفوها وكفوا عن الاذى » ألا يدل هذا على عزمه الذى 
ذكرته لكم ؟ وغلى كل حال لابأس من الاحتياط للمخاطر » . قال ذلك 
وتحول الى ناحية من الغرفة أخرج منها راية صفراء عليها صورة 
تحر اجر ودتنيا ال رك القدى رقال : « خذ هذه لعلك تحتاج 

انها ؛ 6 ء ودقع رائات أخرى الىسحيان زقال له : «خل هذه الرأبات 
اغرسها فى مدآخل آحياء قومنا فى الكرخ والكاظمية » افعل ذلك بلباقة 
لثلا شعر بك آحد » 

فتناول ركن الدين رايته وخبأها تحت ثيابه » وقد شق عليه 
الالتجاء الى هذه الخرقة للنجاة من السيف وهو قائد باس تعود دفع 
الاذى عن نفسه وقومه بالسيف البتار . لكنه كان داهية يلبس 
لكل حال لبوسها 
أما سحيان فائه مكث تعد ما سمعه من الانتهار الصريح صامتا وقد 
اسوك انا عليه » كن نا لت أنتردى ها رقع ورا ذلك فوزا 
معو ا د ام لك أن واس حو لصو 
قَ تدبره واستاذن” ف الانصراف ” 

خرج ركن الدين مهموما وفكره تائه » فتقدم عايد اليه بالجواد 
قركبه وهو لانقصد مكانا معيئنا . ثم خطر له ان بتحه الى منزل سلافة 
لآنه ما زال يرجو أن تكون شوكار حية » واذن لا يليق به الخروج من 
يغداد قبل أن شتقم لها . قضى مسافة الطريق وهو بردد ما سبمعه 
من مؤيد ألدين عن عزم هولاكو على آبادة العباسيين . ففكر فى الآمز. 
مستوحيا نفع نفسه » كما يقعل كل أنسان فى كل زمان . وليس 
ما بدور على أقلام الكتاب من أسماء الفضائل الراقية »© كالاربحية 
والتحدة والاتحاد والتسجاعة والاحسسبان وغيرها » الا انتما 
مختلفة 'ترجع الى معنى واحد وهو« المنفعة الذاتية » فمن أراد أن 
يت 
عائد على كل منهم 
١‏ فكر دكن الدين فى مطامعه الراسخة ف قلبة ؛ ومرجعها طلب الساطة 


١؟.هدخ‎ 


فى مصر © فرأى لذهاب الخلاقة العباسية علاقة كبيرة بذلك فأعمل . 
أخرية للاستفادة من تلك الاحوال » وعاده 0 الذى كان قد عر 
لايستغنى عنها سلطان ولا آمب . وارتاحت نفسه. الى هذا الأمرء 
وانه محبوس 'قرب باب كلواذى . فرأى ان ال وسعى فى انقاذه 
فاذا فتك هولاكو بسائر بنى العباس احتفظ هو بهذا الامام . ومتى 
قلبه من الفرح 


ا 


قطع ركنالدين الطريق الى با بكلواذى وهوغارق فىهله الهواجس؛ 
نصب الفسطاط للخليقة ©» فعاد الى تذكر الخليقة وما علمه من. مصيره ) 
انكر لاما اعد الطلحة آنه عسوت قرب باب ا فنادى عابدا 
بهذه الجهة 'فهل تعرف مكانه ؟ م 

قال ؛ « أظنه هذا القصر ( ٠‏ وأشار باصبعة الى قصر وراء قصر 

قال.: « هل تعرف آحدا من خدمه أو حرسه ؟ » 
أن أبحث فى ذلك فعلت » هل قريد الذهاب اليه الآن ؟ » 

قال ؛ « أريد الآن أن أعود الى سلافة وأفرغ جهدى فى استطلاع 
خبر شوكار لأنى على وشك سغر . . كن على استعداد با عايد » هل 

اس بن ا ع ا شوكار » هل 
تذهب بدوتها ؟ » 

فأئثر سؤاله فى نفس ركن الدين تأثيرا جعيد ا يكن اذلن به إن 
سأل نفسه هذا السوّال »© فقال وهو سستمهل الفرس بالمسير : « آه 
نا عابكد ان سؤالك هذا دلنى على”غيرتك وصدق خدمتك م . صدقت 


كيف نأ تى بغداد لآأجل شوكار ونرجع بخفئ حتين ؟ هذا لاكون .. 
آنا سائر الآن الى سلاقة اللعيتة ولا بد لى من أن أقف على مصير 


شوكار »© وعند ذلك أفعل ما يرضى المروءة والو فاء » 


١مم‎ 


وكان ركن الدين سير على حواده الهوينى على ضفة النهر وعابد 
يماشيه فوصل الفرس الى عشب استطيبه فوقف ليتناولمنه شيئا . 
فقال عابد : « أنظر يامولاى »© لاليق بى أن آحذرك أو ألغت نظرك 
كنيع اساذتك ف هذا لامر بلقني عن سلاقة هده آنها فى دن 
النساء وأدهاهن حتى أن الخليفة لابرد لها طلبا » وأنت ستكون وحيدا 
ىق قصرها فار ا تغدر بك أو تستعين عليك سعض الاشقياء 
خلسة » 

فأثنى ركن الدين على غيرته وقال : « لا تخف على با عابد » لكننى 
أوصيك بالانتظار فى الحدشقة قرسا من القصر »© فاذا لحظت مكيدة. أو 
شيبًا فتبهنى بالنداء على اللاحين ف هذا الثهر © أى أجمل نفسك 
كأنك تنادى ملاحا أوشك أن يغرق فتحذره من الغرق » وأنا 
حالا أسمع صوتك أفهم الراد »؛ وق كل عن لاتفارقٌ الجواد وليكن 
مهيأ تلر كوب » 

فأحابه مطيغا ودخلا الحديقة:) وأسرع الحارس فى ابلاغ خبره الى 
-سلاقة فهرولت لاستقباله وقد بدلت بثوبها ثوبا أجل منه » وتلقته 
بالترجاب ودخلت به الى القاعة وهى تقول. له 0 
نجحت فى مهمتك » . قال : « وأى مهمة ؟» . قا لت : « آلم تذهب” 
فى هذا الصباح مع أستاذ الدار على أن تلقى أمير المؤمنين ليوليك قيادة 
. الجند ؟ فهل تم الاتفاق على ذلك ؟ » . قال : « لم يتم شىء من هدا 
القبيل » ارى اله لم صككاة اللقات إلا ارم بن قوير والخليقة ( 
قالت ٠‏ « لا . ماذا جرى ؟ » 

قال : ٠‏ بعث الخليفة وزيره مؤيد الدين الى هولاكو للبحث فى شآن 
وقف القتال ولو. هوّقتا » فعاد الوزير ونحن عند الخليفة وأبلغه انهم 
اتفقوا مع هولاكو على أن يخرج الخليفة بنفسه اليه مسترضيياً الى باب 
كلواذى . واذا أطللت من هذه الناقذة رأبت الغراشين ينصبون 
الفسطاط الفى سياأتى المستعصم للاقاة هولاكو فيه > وهذا الاتفاق 
ممنع حدوث؛ حرب » ولم تبق. حاحة الى قائد ريثما ترى ما يكون » 

قلما سمعت كلامه نهضت الى الناففة وتطلعت ؛ فرأت الفسطاط' 
يوشك أن يتم نصبه فصفقت ولطمت خدها وقالت: : 

2 و بلاه ا واذلاه ا أمير اللؤمنين محخرج من قصره للا قاة عدوه 
ليسترضيه #7 . قل على الخلافة وأصحابها السلام .. » . قالت 
ذلك وبان التفكير فى عينيّها وركن الدين صابر .فاذا هى تقول له : « لم. 
سق لنا وطن فى هذا البلد ولا خير فى المقام به هلم بنا . 'وهذه 
أموالى وجواهرى وكل ما أملك بين بديك . هلم بنا » . فقال : « الى . 


ا١1هو‎ 


آين ؟ " . قالت : « الى مصر » . قال : « نذهب الى مصر وحدنا ؟ » . 
قالتٍ دي انان الاعراك * 

فنلظر اليها باهتمام وقال : « وشوكار ؟ » . قالت : « ألم أقل لك 
عن مصيرها ؟ » . قال : « لا أفهم ما تقولين . حِمّت من مصر الى 
.بغداد للبحث عن شوكار فلا أرجع بدونها » 

فهزت رأسها هز الاستغراب وابتسمت وقالت بلطف : « ماذا أعمل 
باسيدى ؟ . من أبن آتى بشوكار وقد قلت لك انها غرقت وأصبحت 
طعاما للأسماك » . فأحابها بهدوء : « لا . انها لم تمت ؛ ولا بد أنها 
موجودة فى مكان . ابحثى عنها لعلك تجدينها فانى لا أرجع بدونها ») 

فزاد استغرابها وقالت : « ماذا تعمنى ؟ أظنك مزح »4 

قال : « كلا .الى اقول اذ وكلبي يعدتتي بأت تو كار لم فنا ؟ 

فأمسكت بيده وهى تقول : 92 اذا كنت لم تصدق ق فتعال لأريك 
إركانا يويك 1105نت مدت لوي ١‏ : 

فعُثى معها فمرت فى دهليز الى غرفة ت* تشرف على دحلة ») وتقدمت 

ال خراية ف الخائظ فنسها وامسشمر جيه سر الخرحت منها حمل 
كبيرة من الشعر وقدمتها اليه » فحالما وقع نظره عليها عرف انها شعر 
شوكار » فاقشعر بدنه وارتعدت فرائصة وصاح : « ماهذا ؟ » 

قالت : « اليس هذا شعرالمسكينة الأسو فعلى شيابها شوكار؟ » . 
قال : « نعم » ومن أآين أتاك ؟ » . قالت : « جاءنى به الملاحون الذين 
أرسلتهم الى قصر التاج ليأتونى بها. الى هنا لأجل الاستشفاء ) 
فجاءونى بهذا الشعر وقالوا ان السفيئة'انقلبت بهم ىق هذا المكان. 
( وأشارت الى مكان فى الماء تحت القصر ) وانهم حاولوا اخراحها 
فأمسكوا بثيابها وشعرها فغرقت وتقطع شعرها وظل فى أبديهم » 

فأصبح صدر ركن الدين بعلو ويهبط © وهو يغلى كالمرجل من 
الفيظ » وأطرق يفكر فيما سمعه وأوشك أن يعتقد ام شتراك سلافة فى 
كتل شوكارن . وظنت هذه ان بأسه من لقاء شوكارهو زعليه الرضا بها 
فوضعت بدهاعلىكتفه تلطفا وابتسمت وهى تقول * « أظنك صد قتنى 
الآن > آه ا م كك ا . لقد بذلت كل 
اا ام ا ل 


ماده 


موت شجرة الدر وعز الدبن 


وقع لفظ السلطنةعلى قلب ركنالدين أجل وقع لأنه أقصى مايتمناه 
محف خياله وعال الى ااتمتطان حفية ة ها القولة ببلاقة 4روظل باكيا 
وهى قرعاه. بنظرها . فلما رآأت سكواته أمسكت بيده ومشت مشت الى 
شرفة فى تلك الغرقة تطل على دجلة وأومات اليه أن يقعد على وسادة 
هناك » وقعدت هى بجاتبه والماء يحرى بين أبدبهما > وركن الدين 
لايبرى شيئًا لعظم ماجاشش. فى خاطره » فقعد قعود التحفز وادويت 
فى ابه طح لفعيل با جارية : 

فقالت : « أظنك تحب انرتظكم يان اسيل حدر اده مضررونا 
فعلته فى سبيل اعدادها لركن الدين ؟ . آه لو تشعر قاسى القلب 
عرد وج ستوا ري ال فى اع 5 
فى سبيل مرضاتك 4 ٠‏ 

وللحنحت ووضعت ضغيرة الشعر الى حانيها استعدادا للحديث 

قالت ١ ١‏ فارقت القاهرة وآنت تمتقد أن املك الأشر ف سلطان 
ا ا اع ا 

» فهز رآسه أن : : « نعم‎ ٠ 

فضحكت وقالت : : « ذهب هؤلاء جميعا وذهبت شجحرة الدر معهم » 

قال ١:‏ الى أبن ؟ » . قالت : « الى اموت » . فأحفل وقال : « كيف 
ماتوا »> أنت تكذبين » . كالت باحك فسان هده اليوط أل 
السبيل افظع من العذب » ارنكيت الفحل واغيانة في سبيل ركن الدين» 
ا ا و 0 
ا 8 
بذلك » 0 الدر ساكتة قائعة بالسلامة.» ولو بقى الحال على ذلك 


.سلطانا بل وصيا والسلطان من ينى أيوب » وأنا أريد أن يكون ركن 
الدين سلطاتنا كما وعدقه » أتدرى ماذا فعلت ؟ » 

. فتطاول لسماع الحديث فقفالت اظك تلم متر اح تادارج 
ومقدآأو. اتنصياعه إلى لأنى كنت السيب فى نيله ذلك المنصب بعد 
شحرة الدر . آنا خلعت شجرة الدر ونصبت عز الدين © وأنا جعلت 
القوم يختارون سلطانا أيوبيا ففعلوا وصار عز الدين وصيا ٠.‏ فعلت 
ذلك حون لت ادي القاساا وخا كا لكت على 115 ولت ل 
قلبى لم بطاوعنى فلت على حسن ظنى بك » والقيام على خدمتك » 
تريا إن ل كن كذ مات", تبشن مز الدين. على السلطنة بيده :ول 
ينازعه احد فى ذلك » يقى على أن اتخلص من عز الدين ليخلو البو 
ولايسهل قتله » فآغريت به شجرة الدر » وكانقد تزوج بها فشدسسكت 
عازم على التزوج بابئة بنى الدذين 802 ساحي الرميل بو نفلك عر 
ادر عن ربارتها عدى كععيت لماك الداع ازرواييك كلح الك كلت 
اذا دخل عز الدين الحمام أن يقتلوه خنقا. فقتلوه وقالوا انه أغمى عليه 
فى الحمام فآأخرجوه وشاع انه مات مصروعا 

فصاح ركن الدين : « مات عز الدين ؟ » . قالت : « مات وماتقت 
أيضا شحرة الدر » 

فقال : « وشجرة الدر أيضا ماتت ؟ وكيف ذلك ؟ » : قال ذلك 
وقد غلبتة الدهشّة 

قالت : « لما توفى عز الدين' بابع القوم آبنه نور الدبين على » وكنت 
قد ربيته » وهوى تصغى لقولى »© فلما تولى أنبأته أن شجرة الدر هى 
التى تلت أباه ») وحرضته على الانتقام له » فأوعز الى نسساء بيته 
فأماتوها ضربا بالقباقيب على رأسها » وطرحوا حثتها فى خندق القلعة 
فأكلت الكلاب نصغها ودفن النصف الباقى فى مقابر السيدة نفيسة » 

فبغت ركن الدين لذلك الحديث وقال : « أكنت أنت السبب فى ذلك, 
كله ؟ » 
قالت: « لعم فا ل خلا وار عد او 3 


دا 


نور ألدين على فى قبضة بدى » اذا شئّيت قتلته أيضا » فتكون أنت 
سلطان مصر » ١‏ ْ 

فأدهشته تلك الفظاعة والقسوة من امرأة » وخيل له انه قبضعلى 
السلطة بيده » فاختلج قلبه فى صبره » وأطرق لحظة يفكر © قوقع 
نظره على خصلة الشعر بحاتب سلافة © فعادت صورة شوكار الى . 
ألرآة الغائنة" اعترفت بأنها كانت سيب قتل كثيرين > ورجم لديه 
انها قتلت شوكار أيضا . وما يُنعها أن تقتله اذا خامرها شك ى 
صداقته وشست منه 5 فتحير فى أمره معها . فلما رأته ساكتا قالت ى 
« أرأدت ماذا ارتكبت فى سبيل حبك باقاسى القلب ؟ واأنت تحاسبنى 
الآن على جارية تستطيع أن تبتاع أحسن منها مائة دينار! دع عنك 
الجفاء » ولنتسن الماضى » ونذهب إلى مصر لتتم سعادتك » وهذه 
أموالى .بين يديك «( 

فمر بخاطره أنه اذا أطاعها صار سلطانا وئال البغية النى طاما شغلت 
باله وتمتاها قله » لكنه ما ليث أن أثكر ذلك على نفسشه وتصور 
شوكار وما أصابها بسيبه ؛ فنهض على رغم أرادته فنهضت سلافة 

معه وهى قحسبه اقتنع بأقوالها » فمديده الىخصلة الشعر وتناولها ؛ 
'وجفغل يتفرس فيها فقالت سلافة وهى تداعبه : « أظنك تأسف على 
صاحية هذا الشعر »© ولكن ما لك وله وهذا شعر امرأة حية تتخاطبك 
وتتمنى رضاك ؟1» . وأشارت الى خصلة من شعرها مرسلة علىكتفها 

فقال : « وشوكار ؟ هل ماقت ؟ » . فقهقهت وقالت : « ألم أقل 
لك انها مانت ؟ » . قال : « قلت ذلك ثقلا عن الملاحين و كد كذبون» 

قالت : « بل هم صادقؤن » ولاذا يكذيون ؟ ». . كال : « قد بكون 
لهم غرض » 

فنظرت ألية نظرة هيام وقد احمرت عيناها من فرط ما جاش فى 
خاطرها من أمره » ثم قالت : « لقد آحر جتئى دا ركن الدين لآؤكد 
لك موت هذه الجارية . انها ماتت »2 وأنا ذبرت قتلها » وقد فعلت ذلك 
أيضا فى سبيل الحصول عليك لثلا يكون وجودها حائلا بينى وبينك » 
وهى تتمة الفظائع التى ارتكبتها لأجلك » 

فلما سمع اقرارها لم بعد يستطيع التجلد والاغضاء © ونظر الى 
ما حوله فلم يجد من يخثى بأسه » ولاحت منة؛ التفاتة فرأى عابدا 
فى الخدقة ,مشم أليه بيده أن شتلها » فقال فى نفسيه : : « لآمر ما بلح 
على هذا الغلام بقتلها » . فاستل خنجره وطعنها فى قليها طعنتين ©» 


ددا 


فسقطت على الارض لا تبدى حراكا وأغمد خنجره وآأخذ صرة اله 5 
بيده وتحول الى ألباب »© ولم بحد فى البيت أحدا بعتر ضه 


جح 


ماكاد ركن الدين لحتازالياب حتى استقبلهعابد و الفر سمعه » وأوما 
شوكار » اركب ها سبيدى وهلم بنا » 

قركب وخرج من الحديقة » واذا هى خالية ليس فيها أحد من 
حا اس ١‏ لا 
كلواذى اشاهدة اغليقة قادما ال القسطاط الذى لصبوه له » كشرة 
وخفت أن تقنعك' تلك الحبيثة بأنها برئة فتؤحجل قتلها » 

فقال : « بورك فياك من صادق آمين . لقد اعترفت بآنها قتلتها » 
واعترفت نفظاعتها ولكن كيف عر فت أنت أنها تعمدث قتلها ؟ » 

قال : لقتست ار ادئ ينض خدمها رحد لت !فى كو ون عد للد 6 
ونهب واغراق . وكنت أقول هذا مفتخرا فنتحركت غيرة احدهم 
وقص على كيف كلفته سلافة مع رفيق له أن بأتيا بشوكار من قصر 
التاج الى هفا القصر »6 وانها أوعزت أليه سرا أن يجمل المسير ليلا » 
وأن يغتنم فرصة يحتال فيها لالقاء الفقاة فى دجلة » وقال أنه لم 
سستطع ذلك الا قبيل وصوله الى قصرها ء لآن قاربا آخر كان فى أكثر 
الطر بق قريبا من قاربهم لا يعرفون من فيه . فقص شعرها بخفة 
ورماها قَّ دجلة )عوذهب بالشعر الى سبيدك4 شهادة على أمضاء 
أمرها . فشألته : هل رآها غرقت ؟ فقال انه لم بقدر أن يراها لشدة “ 
الظلام ؛ لكنه لا يزتاب فى انها ماتت » 

فاطمان ركنالدين غند سماع هذا الحديث لانه راىسلافة تستحق 
القتل وقال فى نفسه : « ألا يمكن أن تكون شوكار قد نجت بقضسام ' 
ألله » . ولم يذكر ذلك مام عابد ) لكنه استحثة الى سجن الامام أحمد : 
ابن الظاهر 

قفسباق فرسه » وقد أوشكت الشمسسرأنتغيب » واذا بجند هولاكو 
يركضوّن من جهة برج العجمى نحو باب كلواذى والنامن يفرون من' 
بين أيديهم » فتحول عابد بالفرس الى الطرزيق المؤدى الى سجن الامبر 
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» التاج » ويلقياها فى ممهر دحلة‎ ١ 


رفيق له أن يأتيا 


جد ©» وركن الدين نفكر فى سلافة من جهة وفى مصر الخليفة وأاهله ' 
من جهة أخرى » فأراد أن يلقى نظرة على بغداد فى نوز الشفق عند 
الغروب » فضعد الى مرتفع يطل على باب كلواذى وما يجاوره الى برج 
العحمى © فيوأى التتر زاحفين نحو المدينة » وتحولت شرذمة منهم 
نحو قصرسلافة وقسلقوا أسواره » فالتفت عابد الى ركنالدين وقال : 
« هل قرى با سيدى ؟ » . وأشبار بيده الى القصر 2 - 
فقال : « أرى القوم هاجين يريدون النهب » ولا أظنهم تجدون من 
بردهم .. سيحدون سلافة مضرحة بدمها » وأظنهم شتركون مم 
خدمها فى التهب والقتل »© تلك آخرة القوم الظاللمين . كم كنت أحب أن 
أطلع على ما بجرى فى بغداد غداء هيا با الى الامام أجد » 
وقبل الوصول ألى قصره رأوا الحرس وقوفا بالباب » فتقدم عابد 
وسآل عن الامام أحد هل هو مهناك فأجابه الحارس : « لعم لتكنه 
فى شغل شاغل » 5 
قال : « بماذا ؟ » . قال : ١‏ جاءه زائر منذ حين » . قال : « أستاذن 
لنافى الدخول عليه » . قال : « لا أظنه بأذن لاحد لان أمير المؤمنين 
يمتع الناس عن مخاطبته » 
قال : « نحن غرياء » وقد أمسبى علينا المساء قيل دخول المدينة 
ونطلب المبيت الى الغد » 
فقال : لا.بد من الاسحئذان » فماذًا أقول له ؟ م' 
قال : « قل له أثنا من مصر نطلب الراخة الليلة » 
فذهب الحاجبه وطال غيابه ») وركن الدين لا يزال على جواده © 
وعايد واقف » وبعد برهة سمعا.وقع أقدام الحاحب ثم وصل ومعه 
رجل آخر تقدم وتفرس فى ركن الدين وصاح : « الامير ركن الدين 
تفضل با مولاى » 
فمر ف ركن الدين من صوته أنه سحبان فترجل ودخل معه الى 
دهليز نوره ضعيف لا يسمع فيه صوت »© وقد استولى الهدوء على 
المكان كأنه مقر الآأموات » فتهيب ركن الدين وتوقع أن يبادثه سحبان 
بالكلام » فلما رآه ساكتا قال له : ( أنت هنا من زمن بعيد ؟ ». قال : 
ل ال ل ل د 
. قال : «أسن هو ؟ » 
قال : « بلبس ثيابه للخروج مع الخليفة واهله الى الفسنطاط لمقابلة. 
هولاكو كما تم الاثفاق فى هذا الصباح «( 
قال : ١‏ ومن أشار عليه بذلك ؟ » 


قال : « حاءه الآمر من الخليقة كما جاء الجميع الامراء #لعباسيين 6 

قال : « وهل وافقت على أن بذهب معهم » ْ 

قال : « لماذا أمنعه ؟ دعه بذهب » 

وبان الغدر فى عينيه » فتذكر ركن الدين مطامع سحبان فى اررجاع 
الخلافة الى الفاطميين © وأنه ينوى: قطع ذابر العباسسيين من الارض 
'حتى اذا لم بجد اللسلمون خليفة ببايعونه هان عليهم متايعة الخلفاء 
الفاطميين فتعود دولتهم . ولكن هذا يخالف مطامع ركن الدين » فراى 
تمن الجزم أن يحول دون خروح .ذلك الامير من .قصره فى تلك الليلة ) 
فاستوقف سحجان وقال له : « لا شبغى لنا با سحبان أن نسوق هذا 


"لآم الى الفتل » ١‏ 
' قال :8 انهم لم يدعوه للقتل » ولكن لمقابلة هولاكو مع سائر ٠بنى‏ 
العباس للكف عن الحرب » : 
فضحك ركن الدين وأمسلك بكتف.سحبان وهزه وقال ٠‏ « تقول 
ذلك لى » وقد سمعنا خبر الاتفاق معا ؟ دع الرجل حيا » 
قال : « وهل بهمك بقاؤه ؟ )2 
قال : ١‏ هب ان بقاءه لايهمنى.؛ فلا ينبغى أن يفمك أنت قتله » دعه 
أبن هو الآن ؟ » ١‏ 
قال وقد تلعثم وارتبك : « أظنه خرج » 
قال : « لادمكن أن بكون قد خرج »© شبغى أن تحضره تو الساعة » , 
قال ذلك وبان الغضب فى عينيه 
فخاف سحبان غضبه وعمد الى الملاشة و قال : « اراك قد غضبت 
0 ا ا ع 0 
فقال سحبان ؛ « هنا أحد. الضيوف بيرغب فى لقاء مولاى » 


4ود1 


الامام | مد بن الظاهر 


الباب واأطل الأميام أهد وقد لسسى بعض ثياب الحروج » ولم 

0 الجبة السو داء شعار الغراسيين وقد تناولها ليلسها » فتقدم 
سحبان وماعدة ف الها رهد شول : « أقدم لولاى الامام الامير ' 
ركن الدين بيبرس اللبند قدارى الذي ذكرت. لك إسمه الساعة . انه 
ام من مصر »© وكان الخليفة: قد أزاد أن بعهد اليه فى قيادة الجند » 
ثم جرى الاتفاق والصلح بالشكل الذى ذكرته الآن » وقد جاء ضيفا 
على مولاى »2 . 

فابتسسم الامام أحمد وقال : « مرحبا بالامير الباسل » تنزل علينا . 
على الرحب والسعة » . وأشار اليه آن بدخل ثم قال : « تمكث هنا 
ا ا 1 
القصر الليلة «( ' 

قال : « ولكن أمير المؤمنين بمث الى أن أذهب قياما بالاتفاق الذى 
عقد بينهاوبين هولاكو » وأخاف أن بيترتب على تخلفى ضرر » وقد 
استشرت سحبان فأشار على بالذهاب » 

ا ا ا 
المشورة وقال: : 9 تميرت وابى لآن الامير وكن الدين ( 0 9 
والافضل أن سقى مولانا الليلة هنا » وسئرزى ما بكر ف القد. » 

قال :« وبماذا أجيب الرسول ؟ » 

امون ال ” ب ل : 
مضطر للذهاب ف تلك السسامة > قاذن له وانصر ف . فارئاب ركن ألدين:' 
فى نية سجان ©» وأعمل فكرته فيما قد بكؤن غرضة »2 وعزم أن 
ل كود بر د الا 


وجود خليفة عباسى شبته ») و قدكاد أن يوقن انه ظافر بها .بعد ماسمعه 
من حديث سلافة » فحلما خرج سحبان نظر ركن الدين الى الامام 
هد و قال م ا م لوو 1 
قال : « نعم » . : « وهل هو على ثقة من اخلاصه ؟ » . قال : 
ا ل : « وهل تظن الشيعة 
بخلصون للخلفاء العباسيين ؟ ) 

فأطرق: الامام الحظة وقال : « لا أدرى » . قال : « بأذن لى مولاى 
آن أصارحه القول ©» ونحن الآن على باب مستقبل حجديد واتقلاب 
عتم 4" «( 1 
كنا نخاف الانللاب ار اسم ركولاكو 2 وأما الآن 
فلا تليث الامور أن تعود الى تباريها ») 

فابتسم وكن الدين ابتسامة تهكم واستخفاف وقال : 8 أن الذى 
.بلغ مولاى ليس سوى خداع » واذا كان المبلغ سحبان نفسه فانه يكون 
كد تعمد الكذب + لأنف يقل أن تقيفة هذا الاتفاق تالت هرو 
أن الحقيقة فى ذلك تقشعر منها الابدان وتشمئثز منها النقوس »© 
أعوذ بالله منها وأدعو 01 أن تشحى الامام اعد من عواقيها (ن( ٍ 

فوقع هذا الكلام فى نفس الأميز وقعا شديدا » وتهيب مما سمعه ) 
وعظم أمر ركن. الدين فى نفسبه وأصبح شديد الشوق الى معرفة سر 
الآأمر فقال : « الى أرى الجد فى كل كلمة أسمعها وكل حركة آراها . 
قل آيها الأمير . أقصح . انى شديد الثقة بك »4 

قال : « لو أن مولاى .أطاع سحيان وذهب ف الآمر الذى دعى اليه 
لأصبحت بغداد وليس فيها واحد من نسل العباس كرم الله وجهه». 
قال ذلك وآبر قت عيناه واشتد اعائهما لاضطراب النور الات لجيه 

من المصباح فخيل للأمير اد أنه يخاطب رسولا هبط عليه من 
السماء وقالٍ ١غ‏ و ولت 01 8 قال : ١‏ لأن اح الاتفاق بين 
وآما حقيطته فهى أن يفتني هذا التترى القرصة ويفتك ببنى المباس 
جيعا » 

فلما سمع الامام احند ذلك ارتمدت فرائضه وقال : « وهل كان 
سحبان يعرف ذلك ؟ ». ._قال * « نعم » . فقال : « قبح من خائن أ 
وبارك الله فيك ! . انى لآ انسى لك هذه اليد ما حييت : «لكتى اجزع 
الاسيحل باماى و توي + عل انث علي ئقة هما تقول ١5‏ 

قال : ١‏ نعم . وفى الغد يظهر الحق » وعسى أن أكون مخطءًا قيكون 


١ 


ذلك الصلح صحيحا وترجع الاخوال سيرتها الاولى ولا يكون من 
باس على مولاى الامام » واذا لحقته من ذلك تبعة » فأثا أتحمل عنه 
كل تبعة وأقديه بروحى » 

فازداد الامير أعحابا بركن ألدين 4 وهان ‏ عليه أن بشعل كل 
ما بامره به لأنه أنقذه من اموت © فأخذ يثنى عليه ولا يعرف كيف 
حا عن شكره . فقال رح الدديع الواكل وا عدي بام ٠.‏ قال : 
ابل انها الصديق ” 

قال «٠‏ اذا خلت بغداد من بنى العباس غدا تنحصر الامامة فيكم » 
فلا تظهر للنامن » واستتر كما استتر ائمتكم قبل ظهور دعوتكم على 
بد ان الما «التصون ف بنداد حي أفن الله مظهورها ثانية ق غير ' 
بغداد 8 ستظهر'ق مصر »> والقاهرة التى كانت عاصمة الفاطميين 
الذين يبطمع سحبان"' هذا فى (إرجاع ملكهم تصير عاصمة ثاتية لبنى, 
العبامن » : : 

فازداد الأمير دهشة من هذه الملن المتوالية » ورأى أنه قد آن 
له أن بكافئه على خدماته عثلها فقال : « اذا شاء الله سبحائه وتعالى 
أن بحدث ما تقولة وتصير الغخلافة الى فالسلطنة فى مصر لاثائلها سوى 
0 دكن الدين بيبرس » 

قع القول عنده موقع الرضاء وقال : «.ان. السلطنة اسسدت 

اله الأقوى .. وأما اغلا ف فانها حجق موروث لا توهب ولا تباع » 

قال : « وهل فى مصر من هو أهل السلطتنة سواك 5 » . وأطرق 
يفكر فيما هو فيه من غرائب الامور » وتصور المستعصم وسائر أهله 
فشق عليه ذلك ودمعت عيناه وقال : « شق على أبها الآمر أن 
نصيب بغداد ما تقوله » 

فقال ركن الدين : ٠‏ اظن مولاى لا يجهل سبب ذلك » ان التبعسة 
قيه على فسساد الاحكام وضعف اطظليفة واستسيلامه الملاهى 
والاشتغال بالغناء » فانه لم سمع بمغنية فى أطراف الملكة الا بعث فى 
استقدامها » وأطاع المتملقين » وبيخاصة أبنه آبا بكر » وغير ذلك مما 
لا يلبق بصاحب هذا المقام » فلعل الله آزال هذه النعمة عنه ليضعها 
فيمن هو أهل لها » 

. قال الامر أجحد : 9 قد كن وقت المشاء فلنذهب الى الصلاة رما 
بعدون لنا الطعام قنأكل ثم نذهب للر قاد التماسا للراحة »© ْ 

فقال ركن ألدين : انى طوع ارادة مولاى فى كل ما يريده الا الرقاد» 
فليذهب مولاى الى فراشه متى شا » وآما أنا فسامكث ساهرا 
أركي نما الجنداةا.مر أن تخروج ستحياق على النجض اذى شري به لم 


١1١ - 


1١ 


يرضنى » ونحن على كل حال فى ابان فتتة كما يعلم مولاى » 
فاضحية الأمر معكزجة وعلى المتحة و كالى نقسية : « مثله 
بالسيادة » . ثم خاطيه قائلا : « بارك الله" فيك آيها.الامير و 

أخافك من سحبان ؟ » 

قال : « أخافنى فشله وسكوثه ) ولوجادائى وعنفنىعلى معارضتى 

قال : « لاشبغى أن تخافه لأنه من أوليائنا وأصدقائنا (( 

.قال :« لعلى خطىء » وعلى كل حال انى شديد الحذر » وان شاء 
مولاى فانى رفيقه الى الصلاة » ع فنهض الامام أحمد وذهبا للصلاة ف 
مصلى خاص هناك »2 وعادا للعشاء 


لآ 


استحسن ركن الدين ماظهر من تقوى الامام أحمد وتدينه وتوكله » 
وحلسا الى الطعام فتثاولاه 4 والآأمير اد سالع قَْ اكرام ركن الدين 
الذى انقذه من القتل » فقال له ركن الدين : « لم أعمل من عند نفسى» 
أتما كان ذلك بقضاء الله مكافأة على حسنة من حسناتك الكثيرة » 

فأطرق الامير أحمد وهو يبتسم كأنه تذكرأمرا بسره تذكره » فتوقع 
ركن الدين أن بص عليه سيب ابتسامه فسسنكت وآخذ براعيه فعال 
الأمام أحهد : « اعلم انها الامير انى شديد الاعتقاد بأن من عمل خيرا بلق 
خيرا » ولعل الله بعثك الليلة لانقاذى من هذا الخحطر مكافأة على حسنة 
وفقت الى اتيائها بقضاء من الله » 


فأعجب ركن الدين بتواضعه وأنصت .يسمع تتمة الحديث فعال 
الامام : « أحد الله على ذلك التوفيق » فآنه من نعم المولى .. وقد 
وفقت آليه وآنا نى أشد الضنك » وا ستمثرات من تلك الساعة . وذلك 
الى كنت سحينا فى قصر الغردوس » وانا صابر على السجن »© ولا 
ذش فى فم لمن ال الاين الرشين الخلاثة . وي شكات قن 
الله ذلك وتمنيت لو كنت من عامة الناس »؛ ولكن الخليفة 
بالسجن فاراد مريدا فى التضبيق قامر ينقلى الى هذا القصر» فق © 
أبلا ف سفينة نرلنا فيه دسلة فى مغل هذا الو قت وكان انوي 0 
جاء معهم من الجند بكرموننى ويؤانسوننى » لكن نفسبى ضاقت وعظم 
على ذلك الظلم » وانفردت فى مكانعند مقدم السغينة آتشاغل بالتفرج 
على الاء فى الظلام » وكان نظرى بقع بين الفيئة والفينة على سفن 
تمر بنا صعودا أو نزولا 6 ؛ واستانس 'بندآع ملاحيها أوغنائهم الا سفيئنة 


فل 


كانت سائرة علع مقربة منا لم تسمع فيها صوتا ولم تعلم .بو جودها الا ' 
ب عا ا سا ات ودار ركد 
والتضلة ركو عق أن رمق », 
"حت اذا وصل ال هنا -خطر له أن الفريق الى يشي اليه شؤكار » 
فلم يتمالك أن صاح : ,)0 وهل هي حية؟ » سن ل سيا 
وتسرغه وسأله كيف عرف انها امرأة ؟ 

قال العردها جود كر نميا كل لاه بلذ جرى 1 1 
مقصو صا ) وأردنا الاستفهام منها عن حالها فلم تشا أن تقول شينًا» 
فلم تكرهها على ذلك » ' 

فقال ركن الدين ٠:‏ هى شوكار ياسيديى » شوكار» آريد أن آراها » 

قال. : « لا باعزيزى » لو عرفت أن أمرها بهمك لاحتفظت بها » . 
فقال ١آين‏ هى الآن ؟ » . قال : « لما وصلنا بها الى :هنا وارتاحت 
وبدلت ثيايها وانتعشت سألثاها عن شأنها وعما تريت أن نساعدها 
عليه فلم ترد على أن شكرت فضلنا وابت أن تبوح بشيء » لكناملاحين 
وله بخرة اد نا أن تقض نخير يشلاه الفناة هلى اد © دبهد بكسي 
أيام سألتها اذا كانت تعر ف أحدا فى بغداد ترط أن تذهب اليه » فقالت 
.انها تعرف سحبان 4 وتريد خادما بوصلها اليه » قتنكرت بلياضالرجال 
وارسلتا معها بعض الخدم يوصلوتنها الى بيتسحيان ف الكاظمية. وكان 
ذلك فى صباح-هِذا اليوم ولا جاءنى سحبان ورايته أنت عندى لم يكن 
قدا علم بو صولها بعد »2 1 

فأطرف ركن الدين » وقد ثارت عواطفه- وتشاويت ا تاها ول 
كثيرأ لنجاة شوكار » لكنه آسف لذهابها الى بيت سحبان » ولا سيما ' 
بعد أن وقع ما وقع بيتهمًا فى ذلك المساء ؛ وأصبح الامام آ-مدد فى 
شوق ان سعر فة علاقة شؤكار يركن الدين فسلأله عن ذلك فقص عليه 
خلاصة تاريخ تلك العلاقة.فى مصر وما ارتكبته سلافة الى آخر' . 
المديكون قأسف 0 أسفا شدننا 0 


يفل 


الامام ذلك » لكن ركن الدين لم ستغربه بلكان يتوقعه وقد استبطأه» 
فرأى أحد الحراس قدد خل وأقفلالباب وراءه وهو فى اضطر اب شد بد» 
فقال له ركن الدين : « ما بالكم ؟ » 

قال : التتر يا سيدى ؛ دخلوا الحديقسة وهم يطلبون القيض على 

قال : « اذهب وقل لهم انى خارج لهم بنفسى », 

ل لل و ل لت 
الامام ( 
التتر ذ 0 يوثر اذهب يعم ال القت طاطل * 

فاشان ركن الدين اليه قائلا ٠‏ « كن مطمئنا يامو لاى ؛ لاستطيع 
هؤلاء القوم آن بمسوا ظفرا من أظفارك قبل أن ستبياح دمى "( 

قال : « وما الفائدة من اباحة دمك اذا فازاواتك النخر عليدا» وعم 
قائرون لأنهم أكثر عددا وأقوى عدة » 

قال : ١‏ لا تخف انهم غير قائزرين باذن الله » ٠‏ قال ذلك وصعد الى 
كوة فوق الباب وأطل منها على الحديقة فركها مزدحمة بالناس بيئهم 
حملة المشاعل للانارة وحملة العصى والتبال والسسيوف © وقد علا 
' ض-بجيجهم وتعالت غوغاؤٌهم وى مقدمتهم رجل نظهر من هتدامه أنه 
كبير هم وبجافبه سحيان » قلما راأى سحبان معه تحققعنده ماظنه فيه 
منف خرج من القصرعلى تلك الصورة , فنادآاه : « سسحيان » . فرقع 
سحيان بصره الى ركن الدين وقال : « لايد من تسليم الامير أهد 
لآن خبره وصل الى امخاقان هولاكو ولم بعد بالامكان اخفاوه » . قال ٠‏ 
,2 اتى لا أرى تسليمه » . قال : « لكن الحاقان أمر بالقسض عليه ؛ والا 
فان الججبد بهاجون القصر وبأخذونه عنوة ٠.»‏ 


١/4 


قال ٠‏ انهم لايغعلون ذلك ولم يخطر لهم أن يفعاوا لولا وشابتك . 
قارجع بهم » وذلك خير لك وآبقى » ِ 
:قال : : ١‏ لماذا , تعترض وتعر ض نفسك لهذا الامر أيها الامير وأنت فى 
د « 1 
قال «١‏ وأنت أيضافى غنى عن هذه الدسائس » 
قال : « فاتنى أن أخبرك أن شوكار عندى وأنت انما حتت هذا 
الملدَ من آحلها فاذا شئت فانى أدفعها اليك ودع هذا القصر » 
فلما سمع قوله أحس بانقياض لآن سحبأن بهددم, بشوكار كأنه 
تقول له انه اذا لم بطعه آذاه فيها فوقع فى حيرة فقال : ( وما تعنى 
ل و 
: « لا أعلم » والآن افتخ هذا القصر والا دخله الجند بالقوة : 
ل عع ل ا لوخ 
١‏ وكان الامام أحد واقفا بجانب ركن الدين بحثه على الاستسلام 
ولا سيما بعد أن. سمع هذا التهديد فيه وفى شوكار ؛ فأخذ يحرضه 
ونلح فأبى ركن الدين . ولما أبطأ ركن الدين فى الحخضوع وفى فتح باب 
القعصر قال له سحبان : « لا تقل ان صديبقك سحبان غدر بك © فانى 
نصحتك مرارا وأعيد النضح الآن أن تسلم والا فأنت ومن فى القصر 
فْ قبضنة الجند.وتئن ترى شوكار أبدا » 
واذا بصوت صاح فى وسط الضوضاء قائلا : « لا تصدق أيها الامير 
ان شوكار معنا فى أمان » وعرف ركن الدين أنه صوت عابد فصدقه 
وأحسن بانفراج الأزمة واشتد قلبه ونظر الى سحبان وقال م أكن 
الوقع ناك يا ستيان أن تعر كن لجند ويد ؟ 
فقال : « لم أحرضهم »© ولكنهم قادمون بأمر الخحائان » . 
قال : « كذبت ان الخاقان لم بأمرهم. بذلك بعد أن أعطانى الأمان 
نا وسائر أعل هذا المنزل ؤهذا علم الأممان أنظروه » . قال ذلك 
وآخر ح العلم الذى كان موّيد الدين قد أعطاه اباه » ونشره فى النافذة 
فبان حليا للناظرين ©» وحائا ر5ه الجند التتر طأطأوا رؤوسهم اذعانا' 
وتحولوا فن الحديقة راجعين » وسار سحبان فى اثرهم كالهارب ؛ 
.وركن الدين يرقبه ؛ وقليه برقص فرحا بذلك الفوز والامام أجمد” 
يضمه وشبله شاكرا. . فتزل ركن الدين.الى صحن الدار ونادى غابدا 
رمالة من بشتوكان قال ل م م 
للح ل تدده هناك كته جراغيل كثرة ( 


هلا 


فقال ركن الدين': « بورك فيك من صديق غيور » آنكلست لخادماء 
وهذه الاريحية والشهامةجديرة بالصداقة» . ففرح عابد لهذا الاطراء 
وقال : « اذا شئت أن تنرى شوكار فهلم الى غرفتها» . فمشى 
ركن الدين مسرعا الى تلك الفر فة » فرأى شوكار لاتزال متنكرة بثوب 
على ركبتيه تقبلهما » فأنهضها وقبل رأسها وقال : « الحمد لله على 
سلامتك يا حبيبتى .. نشكر الله على هذه النعمة » والغضل الاكبر 
فى ذلك إولانا الاميام حفظه الله » 

قال الامام : « الفضل كله لك آبها الامير » وأهنىء شوكار بهذا 
النصيب » 5 

والتفت ركن الدين الى عابد وقال : « كيف عرفت يا عابد خبر 
شوكار ؟ » : 

قال : « كنت جالسسا فى الحدئقة وصرة الشعر معى » فساألئى بعض 
الفتاة التى وجدناها فى. دجلة وأنقذناها من الغرق ) . وبعد أذ ورد 
فهمت أن شوكار حملت الى منزل سحبان © فذهبت بأسرع من مح 
البصر وأتيت بها متنكرة كما ترآها » 1 
. -فكرر الثناء عليه » قازداد فرح عابد » ولكنه قال : « لا شبغى 
لولاى الامام أن 'سبقى هنا » 2 : 

فقال ركن الدين : « لماذا ؟ » . قال : « لأن التثتر وان كانوا قد 
ويخبره يوجود الأمام هنا فيبعث فى طلبه .. لاثى رايت فى طريقى 
من الفظائع ما.لا يخطر ببال.بشر » 00 

فقال ركن .الدين :.« ماذا شاهدت » هل نزل التتر بغداد ؟ » 

قال : «.نزلوا دور اللافة » ومعهم هولاكو نفسه »© وتفقذ تلك 
القصور »© وأخرزج من فيها من النساء وفرقهن فى رجاله ٠. (  »‏ 

فقال-الامام أحمد : « واخليفة ؟ ماذا فعلوا به ؟ أين هولاكو ؟ » 


قال : 7 علمت ان مؤويد الدين الوزير حرض بنى العباس وجميع 
وجوه الدولة على الخروج الى الفسطاط فقتلهم التشر عن آخرهم » ثم 
هجموا عند الغروب:على قصوز الغلافة وقتلوا كل من وجدوه هنال 
من أبناء الخلفاء ومن كان منهم صغيرا اخذوه أسيرا » والقتل الآن 
على آشده فى بغداد »© والقائد التترى باجو قد عبر الجسر الى الكرخ 
وغيرها وأخذ رجاله ينهبوان ويقتلون » وقد علمسته ان الكتب التئ كانت 
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غررروقت» 


« وهجم التثر عند الغروب على فشوى الخلانة وثتلوا 
“كل من وجدوه عناك من أبناء الخلفاء العباسيين » 


2 


يفل 


في خزائن قصور الخلافة آخرجوها وألقوها فى دجلة وهى شىء لا لعبر 
عنه لكثرتة ,. وسمعتهم يذكرون أسم مولاى الامام وسبب تغيبة ٠‏ , 
“لآنهم لم بحدوه فى قصر الفردوس كما كانوا يظنون » ولذلك قلت لكم 
لايد من السسرعة فى الحروج الآن » 

فوقع الرعب فى قلب الامام #جمد © فالتفت. ركن الدين الى عابد 
وقال : « أنت من أهل هذه البلاد فارشدنا الى مكان نخفى فيه مولانا 
حتى تقستقر الحال 06م ٠‏ 

فآشار مطيعا و قال : « ذلك على . فأمروا بأخذ ما خف حمله وغلا 
ثثمنه واتبعوثى » : 

فعمل الامام نهد وخادمه با قاله عابد »© ثم ركبوا قبل الفجر + 
وباي يمثى فى مقدمتهم حتى خرجوا من بفداد » وعلموا فى اليومٍ 
العرب. 0 فالتجاوا الى. قبيلة هناك مكث رن الامام وقعة عايد 
الى مصر ومعه شوكار > حيت عقّد زواجه بها ووجد سلطان مصر 
لا بصلت للحكومة + وبايعوا بعده متيف الاين قطر سستة باو ع 
لانه من سلالة ملوك خراسنان » فصصبر ركن الدين على ذلك 
وهو ع ليق امتح ليام لدعا بره من أمر تقل الخلافة 
الى مصر 
وفى السنة التالية زحف هولاكو على سوريا وبعث يهدد قطز ؛ 
فشباور الأمراء فأشاروا عليه بالحرب وفى مقدمتهم ركن الدين » فجرد 
حملة سار ركن الدبن فيها ؛ واضطر هولاكو الى الرجوع لوت والده ؛ 
واخله مفظل, خخ مله 4 وااتتي عا يقي من رعالة بحن نار 3 
فلسطين فى معركة فاز. فيها الكصربون وعادوا ظافرين غتنم ركن 
ألدين ل ل ا 
مع رفاقه الامراء ورضوا أن يتولى هو مكانه » فئادوا به سلطانا على 
نصر سئة 5068 ه ولقب باملك الظاهر . وحالا استقر له الآمر بعث 
قُّ اساي الأمير 0-0 فحاءه ف السئة التالية ُ ا خليفة 9 


كر 


- 


- 


روايات تار الاسلام 
فناة غسان 
بح حال الاسلام من ظهوره الى فتويح العراق والشام مع 
5 عادات العرب وأخلاقهم فى آخر جاهليتهم وأول اسلامهم 


أرمانوسة المصرية ١‏ 

ل لل لتر ا جر مع يجيا دان 
-03 عذراء قريش 

تتضنمن تفصيل مقتل الخليفة عثمان بن عفان وخلافة الامام , ١‏ 

على وما نتم عن ذلك من الفتنة وواقعتئ اجل وسفين 
ب 1197 0 


01 ستعثار ا “بالا فة وخروحها مني 1 ألبيت 


غادة كربلا 


ا ا 0 0 


ال الدجاج بن يوسف 
تتناول حصيار مكة على عهي عبد الله بن الزبير الى فتحها 
وخلوص الخلافة لعبد الملك بن مروان ) مع وصف مكة والمديئة 
٠ 5‏ فتح الاندلس ١‏ 
تتضمن تاربخ أسبانيا قبيل الفح الاسلامى ووصف أحوالها 
وفتحها على يد طارق بن زياد ومقتل زودربيك ملك القوط 
شاول وعبد الرجمن 000 ش 
نشرح فتوح العرب فى. بلاد قرنسا وما كان<من تكاتف الافرنج 
بقِيادة شارل مارتق وأسباب فشل العرب فى أوريا شْ 


آبو مسلع الخراسانى 
تشتمل على سقوط الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية الى 
مقتل أبى مسلم 2 ونتخلل ذلك ١‏ وصف عادات اغراسانيين 
6٠6‏ - العاسة أخت الرشيد 
تشتمل على نكبة البرامكة وما بتخلل ذلك من وصف تجالن 
اخلفاء وملابسهم ومواكبهم م( وحضارة الدولة فى عصر الرشيد 
١1‏ - الامين واكامون 
تفصل الخلاف بين الامين والمأمون ؛ ويام الفرس لنصرة المأمون 
' حتى فتحوا بغداد » ودخائل السياسة بين العرب والفرس 
1ت عروس: فرعانة. 
بن ل : 
فيها وصف جام مع أصر وبلاد النوبة. وعلاقاتهما السياسية فى 
1 - عبد الرححن الناصر | 
١‏ تشتمل على وصف بلاد الاندلس وحضارتها ق زمن الخليفة 
عبفٍ الرحهن الناصر الاموى وخروج ابنه عبد الله عليه , 
تتضمن ظهور دولة العبيديين أو الغاطميين فى أفربقية ومناقب 
- 0 الدين ومكايد مساق ْ 
لا شجرة لش 
وحالة ١‏ خلا قة العباسية :وقتلذ وانتقالها من بغداد 2-85 
14 الاتقلاب العثماتى 
ووصنف لكر ري وحدالقها وعد الحميد حع تيد 


ما 


روايات لجرجى زيدان 


بار غن ددمل تأر الامعوم 


لجرجى زيمان آرنع روايات اخرى خارجة عن سلسلة 
تاريخ الاسلام المنشورة فى الصفحتينالسابقتين ٠‏ وهى : 


ا 


؟ الم 


استبداد. الماليك 


م شيف عادات الأمراء والمماليك واأخلاقهم ونوع حكومتهم 
61 صمر حوادث مصر والشام ىُْ أواآخر القرن الثامن عشر 


المملوك الشارد 


00 0 حوادث و ا ا 7 


باقبا ابر » وأبراهيم باشا » والأمثر ب: بشي الشهابى » 
وأمين بك 


. المنمهدى 


نشأة ا عراب الى الاحتلال الانجليزى 


جهاد الملحصين 


. هى رواية آدبية.غرامية تبين ما بقإسيه المحبون فى سبيل 


الحب 


م 


راق الفعن ى روايات جرجى زربدان 


1 للرحوم على اجام بك 


و شَبأنيٍ 5 2 ردان 





ومن دواع م أثلاه زيداني. 


مرغم 


قرأته رض اشر ارق 


5-3 مَابيْنَ إغلان وكين 
د ” الال "عاد 5 

ع م سمل 
: تطلوى اهرون لالتاهاً وتلقابي 
ص 0101 و الإشليملكة ش 
بْقَعَل الدَهْرِ ْرَصْوَى ومئْلآنٍ 


ع 0ه 


الرواية التاللة 


أرما وسالصة” 


'نصدر فى ١٠١‏ ابر بل.القادم ظ 


ال-سةهة 


ند الكاقره زواة ارفاوية الكرية 





تنصسر فى الصفحات الأربع الآنية 2 جزءاأ من فصول الرواية القادمة 
زا ا 6 0 بتبين 0 أحمية هذه الرواية فى 


قا 1م 1 من السك ينظارون 
الى جهة الصحراء » فرأى غبارا نتصاعى والئناس تطاولون باعتاقهم » 
وقد علا فسحيجهم » وق مقدمتهم « يوقنا » بحر حسامه وراءه تيها ) 
وقد أحاطت به حاشيته » وكلهم ينظر الى جهة الغبار »؛ فسأل مرقس 
عن ذلك »© فقيل له أن العرب قادمون». فتظاهر بأنه عالم بقذومهم 
لثلا سسيئوا الظن به©»: لم عل أتهع حند فجرد إن القاض الام لفن 
مصر » قلبث واكفا فى ججلة الوائقين ؛ وقد نسى رجل الامس » على 
:آنه غاول ان ترا فسن تحولة حى الناض 6 قلغا لن. بره عول على آن 
يستطلع مكانه بعد ذلك 

ونظر الى موكب البطريق يوقنا فاذا هو مؤلف من حاشيته ؛ وكلهم 
فى اللباس الرومانى الا يو قئا» فقد لبس العمامة وتقلد الحسام » وسمع 
الناس نادونه باسم عيف الله فتخقق لديه اذ ذاك انه اعتنئق الاسلام 
لا محالة ) وبخاصة لما رآه مستبشرا بقدوم حيشش العرب 

ثم. جىء اليه بجؤاد وكبه وركب معه ججاعة من رجاله » وخرجوا 
القاء العرب» فلبث مر قسن واققا ينظر الىموكب يوقنا ذاهيا » وجيش 
على خيول عربية تسابق الرياح » والاعلام تخفق قوق رٌوسهم ' 
القواد » وفى القدمة رجلان على هجينتين » فعلم انهما الدليلان يقودان 
الجند ©» ومن وراثهما.الفرسان »© وى مقدمتهم قارس على. جواد من 
خيل اليمن © وعليه العدة والسلاح » وق ركاب الفر سان جامة من 
العبيكد يسوسون الخحيل. ٠‏ فلما التق الفربقان ترجل يوقنا » وترجل 
فرسان العرب © وتقدم يوقتا الى كبيرهم وتصافحا وتمائقا » ثم سلم 
على الباقين وعاد معهم وقد أخذ كبيرهم بيده . فسآل مرقس عن 


ولك 


اسمه ققالوا هذا هو البطل الشهير عمرو بن العاص »6 وكان قد 
' به كثيرا فتفرس فيه جيدا » فاذا هو قصي القامة وافرالهامة » أدعج 
أبلج » يلبس ثيابا موشأة كأن بها العقيان تأتلق » وعليه عمامة وجبة ) 
وقد أحاط به وبيوقنا رجال من كبار العرب يهللون ويكبرون » فتنحى 
مرقس جانبا ليرى مقدار الجند » فاذا هم مملأون الصحراء © وفيهم 
الفرسان بوالمجالة والمشاة وله 0 4 وفك 5 كبارمم المبان 
ل 
وو شيم سرة سه بطري الاجر تصروها على امعدة من القمرب 
ا سرس ال ا ل 0ر1 
مقدارهم » فعلم انهم يزيدون على أربعة آلآف »© وبعذ أن تفرق. الجند 
قرلا ونصنبوا الخيام جماعات » وصلت جال الساقة ومشهمٍ الهوادج 
الحداء نزاوه على مسناقة من الجد ولعب وا له ابام 

فتحول مر قسس الى لخيمة الامير فرآها قد شغلت بقعة كبيرة من 
الارض »4 ولكثنه لم يشاهد فى فرشها كر سيا ولا مقعدا كما كانت الخال 
بخيام الروم اذ تراوا يناعد اام لكيه علو لاا عل زور 
كأنها كتابة باللسان العربى لم يقهمها 

ثم تحول نحو خيمة يوقنا فرآنى عقرو بن العاص قد خريٌ منها 
وس تسر شينة بضنيه كار قراده + تاتتزت منها على قلارها مكنته 
حاله فاذا بعمرو قد جلس فى صدرها متربعا على وسادة من الحرير» 
بحسن اليف ل فخلي) وال كل عن انيه رحا من البري ل 
مثل لباسه ©» وبوقنا بين بدى'عمرو برحب به وبيتهما ترجان كان قد 
لعل كدح مع حمر يحول الجلم الو عدوا ا واوا 
1 رحد سبهة بض أقوانة بالنناق الترين (مطزينا #اطان قرا" 
وحار خريا ئشان تعض اليه احيفة كرا ع و ال 
عر 4 والئاس جلو س ووكوفا تصعونٌ و يطزبوءن لسماع ذلك 
النق + م التغت بغتة الى من حوله فأذا بالرجل الذى كان. قد شاهده. 
الجالس فى صعرالكان ققال باليونانية : : « هو الأمرعمرو بن العاص » . 
فلحظ مرقس من لهجته أنه دخيل على اللسان الرومى © فخإاطبه 


ىم 


بالقبطية وسأله عن , هذا التحوتد فقال ١‏ « أنهم شراون كتابا عندهم 
أسمه القرآن » وهى عادة بتبركون بها 4 . فرأى مرقس ان اللسان 
القبطى أتضا لنس لسانه » فرغب فى الاستفهام عن حاله فقال. له : 
« وبأى لسان بقرأون ؟ » . قال : 7 باللسان العربى ) ٠‏ فقال , اوقل 
تفهم لسانهم ؟ » . قال : « نعم افهمه جيدا وهو لسانى » وانت ما ١‏ 
هو لسانك » , فقال : « انى من جند الروم » 

قال ١‏ غم ولكننى أراك تتكلم القبطية » وملامحك قبطية ؛ فهل أنت' 

من أهل مصر؟ 6. فاضطرب مر قسرعند ذلك وخاف أن شنكشف أمره. 
فقال : « قلت لك أنى من جنف الروم وفيه من ساثثر الملل » 
فتبسم الزجل وقال بالقبطية همسا ولع اقل ولا عنف 
الح ار وك مويا ‏ لكلاك 111 متكي لكاي 


فأدرك الرزجل انه بنانيه ورين افد اأخرط + قعاود 'سؤاله 'قائلا : 
, قل ولاتخف » فاننى أعر قك ولو أخفيت حقيقة حالك ماخفييتعلى» 


فقال مر فس : : وأظننى اعر فك أيضا ؛ .وكاننى قد رأبتك قبل هذه 


المرة: فى الاسكندربة (/( 
فقال عند ذلك : « أنت اذن مرقسى تابع المقوقس » 5 فاختلج قلب 
موقن فى مره حاف حاقية الامر :> ثقان له الأر حل « لا تخب 


''أنى للك نصير »> فهل عر فتك آم أنا مخطىء ؟ » 
قال : « أصدقك امخبر انى أنا:هو » ولكن أين رأتنى 9 » ٠‏ 
قال : ان رأيتك وقد حئت بيت بحى التحوى الاب كئدرانى بعد 


انحيازه لجماعة اليعاقبة مع سيدك القوقسى » ألا سه ١‏ 


قال : ١‏ : نعم أذكر. ذلك جيدا » فأنت اذن زياد العربى 
قال : م نا هو زياد فلا خف » فل لت هذا المسكر سس 
حال ار 


وانت ما الذى جاء بك الى هذا الكان ؟ هل تاذو لى بال وال عن ذلك ( 


قال : ١‏ أما نجيئى الى هذا المكان افقد كان لهمة لا أخفيهاعليك »؛ على 
أنى لا أخافك فقد آنسست فيك اخلاصا » 


قال ارط ص ا 0 


١45 


الرق + فأقصم ولا تف » 

قال : « أنا زياد العريى » ولا يخفى عليك أن وجودى فى الاسكنادرية 
كان بالاتفاق ».اذ قل وجود العرب فى بلادكم » وأما قصتى فساقصها 
عليك على انفراد للا بسمعنا الجند الرومى نتكلم بالقبطية فيشوا بنا؛ 
والافضل تاجيل عكانى الى المساء على انفراد » 
ع ل ا ل ل ل فر 701 
وسررت لا أرى فى وجهه من الصباحة وما يتجلى فى خحياه منالشجاعة 
والشهامة » ولا عجب اذا ساد العرب على الدنيا بأجعها اذا كانت هذه 
ير القحافة .ري برى القوب : هذا جنقه ل النادى اريم 0 

فت زياد كأنه بقتخر بجنسن العرب وقال : « ان العرب أهل ٠:‏ 
شهامة واقدام وشجاعة 4 ولا غرو اذا فتحوا 'الامصار وأخضعوا 
مذ كان حاهليا » وهو . بعر فنى حيدا » ولعله اذا رآنى الآن بنادينى 
باسمى ويرحب بى وأجلس الى جانبه ؛ ولكنى لا أريد أن يكون ذلك 
بمحضر من الناس اكراما لمن أرسلنى ؛ لآنه يود أن تكون رسالته سربة » 

ققّال : « ومن هوهذا الترجان الذى نقلالكلام بين يؤقنا وعمرو؟ » 

قال ؛ « هو- وردان مولي عمرو ؛ ويعرف اليونانية جيدا » ويعرف 
القبطية أرضاء» وأنا لا أعر فه من قبل » ولكننى فهمت ذلك من كلامه ؛. 
يدرك ليا 05 4 0 0 
أجله لكى يكون كلامنا أكثر لحان («2 

قال : ١‏ تعال ننفرد جانبا » . واخف بيده وخرجا من اللعسكروالجند 
متشغل بشؤّونه » ولم بلتفت اليهما أحد حتى وصلا إلى مأمن .فحلسسا 
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لدار الملال عاية تسعى" البها م أن الها لخطة 
مرسومة تسير علمها ٠.‏ فأما الغابة ف(المساهمة ثفن رفم 
المستوى الثقافى في مصر واقطار العرية. وأما الخطة 
التوفيق بت قدعنا وحديثنا والجم بين محاسنالصرق 
ومخاسن العرب : . فلا جود ولاطفرة ب بل هو كش 
وثيد ففسبيل الرق الوطيد 


ٍ 
ْ 

ودار الحلال تؤدى واجبها بهدوء وعزعة مما » 

مطمئنة الى ماقد أتنجت ؛ متطلعة الى اتقان +اتتتهت 

لاتداهن فر ما ولاتتملق كيرا ولانتأهل فيد 

شعرة فيا تعتعده حقا وصوابا 

ودار الحلال تومن بيقاء العمل الصالح ‏ والخفاق 

ماعداء . وهى لذلك لامحفل بالسفاسف وا الصغائر بل ٍ 

ترحب بكل فكرة نزيهة وتعضد كل جهد'شريف 
وشعارها على النوام الى الأمام ! 1 


5000000000000 0000000 000000000000000 


0م0110 


ايكيرك فى روايايٌ الال سم 


تضمن وصول الأعداد كل شهر بانتظام 


( اسعار الاشتراك على الصفحة الثائية من الغلاف ) 


وكلاء روايات الهلال 
حلب : الشيخ طاهر النعسان 
جاه : السيد سعبد نجار 


اللاذقية 2 : السيف نخله سكاف 

مض >2 #الشكلسي السلام التحات هن 1 

مكة المكرمة :السيد هاشم بن السيد علىنحاس ص .ب !1 

بغدادوالعراق: السيد محمد جواد حيدره مكتية العارف ب 
سوق السراى 

الشرين. ' اليف لمان بن انمد كمال ب“'اأتكتية الكمالية 
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متعهد توزيع روايات الهلال للباعة والمكتبات فى العراق 
السيد محمود حلمى 
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اند تلك نجعلل مععطاوااطاةا جيك 


